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ملخص البحث  
      يؤكّــد البحــث بالآيــات القرآنيــة عــى وفــق نظريــة  النــص عــى كــون القــرآن الكريــم دســتور الدولــة الإســلامية، 
وأوضحنــا أركان الدولــة مــن شــعب وإقليــم أو أرض وحكومــة ســاّها القــرآن الكريــم )الولايــة(، ثــم أوضحنــا 
واجبــات الحكومــة الإســلامية، واتســع البحــث  في شروط الحكــم  أو الولايــة، وقــد وقــف الباحــث طويــلا في ولايــة  
الرســول العظيموأهــل البيــتb، وانتهــى إلى الــكلام عــى الناحيــة التأريخيــة  للولايــة الدينيــة موازيــة  للحكومــات 
كْــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ الرســمية حتــى يرثهــا عبــاد الله الصالحــون؛ قــال تعــالى »وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِي الزَّ

ــونَ ]الأنبيــاء : 501[«. الِحُ الصَّ
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The Jewish orientalists were famous for being among the first to translate the 
Noble Qur’an into Hebrew and European languages.It was their endeavor in their 
work in order to achieve cultural, religious, and perhaps political goals as well, 
behind these translations.These translations have gained remarkable importance 
and created an important scientific current in historical and other studies.Real�
istically, however, it provided misleading translations for Jewish and non�Jewish 
Orientalists, because they mainly included errors and confusion of subjects, de�
mands and validations, which had a profound impact on Islamic studies in the 
West.There was a lot of misunderstanding, haste to draw conclusions, and super�
ficiality arising from the wrong translations of the Holy Qur’an in Europe.

This biblical view remained prevalent in the studies of Jewish orientalists in 
Central Europe after the study of Geiger and Reikendorf exemplified by the study 
of the orientalist Ignaz Goldziher in his well�known book Uber Muhammadan�
ische Polemikm gegen Ahl�kitab meaning “An overview of the Muhammadan 
controversy against the People of the Book” and the study of the German orien�
talist Joef Josef Horovitz, the legend of Muhammad zur Muhammadlegende and 
the other German orientalist Rudolf Sellheim; and the German Jewish professor, 
Haim Zeef Hirschberg, who died in 1976; The orientalist Karl�Heinz Ohlig; Mi�
chael M.Laskier, Professor Michael Cook and others.

In contrast to this fanatical Jewish trend, Central Europe witnessed the emer�
gence of a current and another trend represented by studying and analyzing the 
hadiths of the Prophet and the oral Islam
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ونَ ]الأنبياء : 105[«.  الِحُ كْرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ »وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

ــير عــن  ــاب(  في موضــع  آخــر  تعب ــى )الكت ــه«، ومعن ــاب لا ريــب في قــال تعــالى في ســورة البقــرة:» آلم، ذلــك الكت
التوثيــق، قــال تعالى:}فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــبْ بَيْنَكُــمْ كَاتـِـبٌ باِلْعَــدْلِ { البقرة:اليــة282، وعــرّ عنــه بالفــرض والوجــوب، 
كُــمْ تَتَّقُــونَ {البقرة:الية  يَــامُ كَــمَا كُتـِـبَ عَــلَى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ َ قــال تعــالى:} يَــا أَيُّ
183، وهــذا يســمح لنــا أن نقــول:إنّ الله تعــالى أراد بـــ )الكتــاب( الوثيقــة الملزمــة، وفي نــوع مــن المقاربــة كأنّــا  أمــام مــا 
يعــرف في العــر الحديــث  بـــ )الدســتور(، وهــو مجموعــة  الأحــكام  التــي تبــيّن شــكل الدولــة، ونظــام  الحكــم فيهــا، 
وســلطتها، وطريقــة توزيــع هــذه الســلطات، وبيــان اختصاصاتهــا، وبيــان حقــوق المواطنــين وواجباتهــم )1(.وفي الشريعة 

الإســلامية هــو الــذي يتضمــن أصــول العقيــدة، وأحكامهــا وقــد تضمّــن أركان الدولــة الإســلامية.

ــاب  ــة الكت ــو منزل ــى عل ــة ع ــد للدلال ــى البع ــدلّ ع ــذي ي ــك( ال ــارة بـــ )ذل ــة الإش ــن إلى صح ــض المفري ــب بع وذه
وســموّه، ورأيــت أنّ العــربي لا يستســيغ قــول )هــذا( فيــا كان ذا شــأن عظيــم، وعليــه قــول الفــرزدق في مــدح الإمــام عــلي 
ــون مــا  ــادئ الدســتور لــدى أهــل القان ــي فوجئــت أنّ مــن مب ــره ».ولكنّ بــن الحســينc:» وليــس قولــك مــن هــذا بضائ
يعــرف بـــ )علــو الدســتور( وقــد نصّــت عليــه بعــض الدســاتير، فــأراد الله تعــالى هــذا المعنــى لدســتوره العظيــم، ولا مانــع 
مــن إيــراد هــذه المعــاني جميعهــا، وقــد عنــي هــذا الدســتور بهدايــة المجتمــع وهدايتــه وتربيتــه؛ قــال تعــالى:}إنَِّ هَـــذَا الْقُــرْآنَ 

ــمْ أَجْــراً كَبِــراً {الإسراء:اليــة 9. ــاتِ أَنَّ لَهُ الِحَ ُ الْمُؤْمِنـِـيَن الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ تِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَــشرِّ ــدِي للَِّ يِْ

وهــذا يعنــي أنّ رســالة القــرآن الكريــم هــي بنــاء دولــة إســلامية مدنيــة تهــدي النــاس إلى الــراط المســتقيم؛ قــال 
الشــيخ باقــر )نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، 48( )2(:“ أقــام النبيالدولــة الإســلامية، وتــولى رئاســتها بنفســه 
بعــد عنــاء طويــل وجهــد شــاق لاقــاه مــن جبابــرة  قريــش وطغــاة العــرب “، وبمزيــد مــن التفصيــل ســنبيّن أســس هــذه 

الدولــة، وهــي دولــة القــرآن، وعــى الوجــه الآتي:

ما الدولة:الشعب، والإقليم أو الأرض، والحكومة 
ــا النَّــاسُ{ البقرة:اليــة 21، وخطــاب النــاس في القــرآن الكريــم هــو 20 مــرّة،  َ - فالشــعب هــو كلّ النــاس } يَــا أَيُّ

ــةً لِّلنَّــاسِ بَشِــراً وَنَذِيــراً وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ{ ســبأ:الية28. ومنهــا قولــه تعالى:}وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ

- والإقليــم أو الأرض:كلّ الأرض التــي يســكنها النــاس، ولا يمنــع ذلــك كونهــا في أوطــان متعددة، قــال تعالى:}الَّذِي 
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عَلُــواْ للِِّ أَنــدَاداً  ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقــاً لَّكُــمْ فَــلَا تَْ ــمَاء بنَِــاء وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ جَعَــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ فرَِاشــاً وَالسَّ
وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ« البقرة:اليــة22، وقــال تعالى:»وَلَكُــمْ فِي الأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــيٍن{ البقرة:اليــة 36، وجعــل مــا في 

ــا فِي الأرَْضِ جَيِعــاً { البقرة:اليــة 29. الأرض لجميــع النــاس؛ قــال تعالى:}هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ

وأمّــا الحكومــة  فقــد نــصّ عليهــا القــرآن الكريــم  وقــد عــرّ عنهــا بالولايــة  وجعــل ولايتهــا أو قيادتهــا بـــ )حــزب الله(  
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ {المائدة:اليــة  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــمَا وَليُِّكُــمُ اللُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ قــال تعالى:}إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ{ إلى أنّ   ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ 55، وقــد ذهــب الكثــير مــن المفريــن  في قولــه  تعــالى }الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ســبب نــزول هــذه الآيــة كان بحــق الإمــام عــلي بــن أبي طالبgتحديــدا  حــين ســأله  ســائل  وهــو راكــع  في صلاتــه، فأومــأ 
إليــه  بخنــره في اليمنــى، فأخــذه  الســائل )3(، ومــا تجــرأ  أحــد أن ينســب هــذه الفضيلــة لغــير الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
ــونَ {المائدة:اليــة 56، و)  ــمُ الْغَالبُِ ــإنَِّ )حِــزْبَ اللِّ( هُ ــواْ فَ ــوَلَّ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ g)4(، ثــم قــال تعالى:}وَمَــن يَتَ

الغلبــة (  يعــرّ بهــا عــن النــر في تعريــف الدولــة، يقال:أديــل لنــا عــى أعدائنــا، أي:نرنــا عليهــم )5(.

ــن  ــا م ــد ورثوه ــتb وق ــل البي ــين ، وأه ــوله الأم ــالى، ورس ــبحانه وتع ــن:الله س ــزب م ــا ح ــة يحكمه فالحكوم
ــواْ أَطيِعُــواْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ الإمــام عليgبالنــص، ومــن بعــده الذيــن نهجــوا منهجــه وســلكوا ســبيله، قــال تعــالى} يَــا أَيُّ
ــوْمِ  ــونَ بِــاللِّ وَالْيَ ــمْ تُؤْمِنُ سُــولِ إنِ كُنتُ وهُ إلَِى اللِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ ــمْ فِي شَْ ــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُ سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْ اللَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ
واْ الأمََانَــاتِ إلَِى أَهْلهَِــا  الخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا {النســاء:الية 59.وفي قولــه تعــالى } إنَِّ اللَّ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُــؤدُّ
كُمُــواْ باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللَّ نعِِــماَّ يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ اللَّ كَانَ سَــمِيعاً بَصِــراً {النســاء:الية 58، مــا  وَإذَِا حَكَمْتُــم بَــيْنَ النَّــاسِ أَن تَْ
ورد عــن الإمــام الباقرgوالإمــام الصــادقgأنّ المــراد مــن تأديــة الأمانــات )الولايــة والحاكميــة( )6(، وذهــب الإمــام 
الخمينــي في تفســير الأمانــة إلى واجبــات الحكومــة وهــي الأمانــات المتعلقــة بالخلــق )مــال النــاس(، والمتعلقــة بالخالــق 
) الأحــكام الشرعيــة(، والقســم الثــاني مــن الآيــة أوضــح واجبــات الحكومــة بالحكــم بالعــدل في القضــاء والحكــم )7(.

ــة  ــى ولاي ــكلام ع ــا بال ــد له ــهb، ونمه ــل بيت ــول العظيموأه ــا في الرس ــة وكونه ــه شروط الولاي ــي بيان ــا ينبغ وممّ
ــنْ  ــالَ وَمِ ــاً قَ ــاسِ إمَِام ــكَ للِنَّ ــالَ إنِيِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــمَاتٍ فَأَتَم ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــلَى إبِْرَاهِي ســيدنا إبراهيــمg؛ قــال تعــالى:}وَإذِْ ابْتَ

ــدِي الظَّالمِِــيَن { البقرة:اليــة 124. ــالُ عَهْ ــالَ لا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ذُرِّ

فقــد أوضحــت الآيــة 124 مــن ســورة البقــرة شروط الإمامــة التــي جعــل بهــا الله ســبحانه وتعــالى إبراهيــم إمامــا 
للمؤمنــين، وهــي شروط مطــردة في تــولي هــذا المنصــب الإلهــي، وهــذه الــشروط هــي:
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أوّلا- الإمامــة جعــل إلهــي للصفــوة، ثــم يعهــد بهــا بعضهــم إلى بعــض، والعهــد الوصيــة، وهــذا ماجــرت عليــه 
gولا في العبــاس ،bوليســت في أولاد الحســن ،bفكانــت في أولاد الحســين ،bالوصيــة بالإمامــة عنــد أهــل البيــت
ــيَن إمَِامــاً{ ــا للِْمُتَّقِ ةَ أَعْــيُنٍ وَاجْعَلْنَ ــرَّ ــا قُ اتنَِ يَّ ــا وَذُرِّ ــنْ أَزْوَاجِنَ ــا مِ ــا هَــبْ لَنَ نَ ــونَ رَبَّ وأخوتــه، وقــال تعالى:}وَالَّذِيــنَ يَقُولُ

الفرقان:الية74.

وقولــه )مــن ذريتــي( أنّ الوصيــة إنــا تقــع في الــذراري؛ أي:النســل والخاصــة منــه، ويفهــم منــه تأكيــد الوصيــة للإمام 
عليgوذريتــه، فهــم مــن ذريــة الرســولوخاصته، فاختيــاره للذريــة تحديــدا يؤكــد النســب الصلبــي، فهــو لم يقــل 

)ومــن أهــلي(؛ فلابــد ّ أن يكــون بــين اللفظــين مــن فــرق دقيــق.

ثانـــيا- اشــترط العدالــة في العهــد بهــا وعــدم تمكــن الظالمــين، والظلــم لغــة التجــاوز، ولذلــك جعلــت العصمــة في 
أهــل البيــتb لتأمــين شرط عــدم الظلــم.

.bثــالثا- والإمامة هو كون الإنسان في منزلة يقتدي به غيره كا الإمام في الصلاة وأهل بيته
رابعــا- ابتــلاء الصفــوة بتأديــة بعــض الواجبــات الإلهيــة، والمطالبــة بتنفيذهــا عــى وجــه التــام، وهــذا يؤكــد لنــا 

ســبب ابتــلاء أهــل البيــتb بظلــم الســلطة عــر التأريــخ.

ابرِِيــنَ  كُــمْ حَتَّــى نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِيــنَ مِنكُــمْ وَالصَّ والابتــلاء هــو شــدة التكليــف وغرضــه الاختبــار، قــال تعالى:}وَلَنَبْلُوَنَّ
وَنَبْلُــوَ أَخْبَارَكُمْ{محمد:اليــة31؛ وفيــه )نبلــوا( بمعنــى نمتحــن ونختــر لمعرفــة حقيقــة المبتــى، ومــن أمثلــة البــلاء مــا ابتــلي 
ــعْيَ قَــالَ يَــا بُنَــيَّ إنِيِّ أَرَى فِي الْمَنَــامِ  بهــا ســيدنا إبراهيــمgفي اســتجابته لذبــح ابنــه لرؤيــة رآهــا في منامــه }فَلَــماَّ بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ

ابرِِيــنَ{ الصافات:اليــة 102. أَنيِّ أَذْبَحُــكَ فَانظُــرْ مَــاذَا تَــرَى قَــالَ يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ سَــتَجِدُنِي إنِ شَــاء اللَُّ مِــنَ الصَّ

والــذي عليــه البحــث أنّ هــذه الــشروط قــد توافــرت في الرســول العظيموأهــل البيــتb، وقــد اختلــف الباحثــون 
في تحديــد أهــل البيــتb، ولغــرض حســم الخــلاف لابــدّ أن نرجــع بــه للقــرآن الكريــم بتدبّــر النــص الــذي ورد فيــه  لفــظ  
ــر القــرآن الكريــم بنصوصــه أو توظيــف )المنهــج النــيّ( هــو الــذي يتضــح بــه الســياق، وهــو  )أهــل البيــت(؛ لأنّ تدبّ
منهــج ألّفنــا في ضوئــه ) القــرآن الكريــم – تصنيــف موضوعــي عــى وفــق نظريــة النــص( )8(، وفيــه أنّ النــص هــو مجموعــة 
الآيــات التــي تتحــدّث عــن موضــوع معــيّن مسترشــدين بكتــب التفســير والروايــات بلحــاظ العلاقــات اللغويــة البينيــة 
مثــل )نــص المهتديــن( الآيــات 1- 5، و)نــص الكافريــن( الآيــات 6- 7، و)نــص المنافقــين( الآيــات 8- 20  مــن ســورة 

البقــرة إلى ســورة النــاس - وقــد جعلنــا عناويــن النصــوص وتحديدهــا بالآيــات في حاشــية القــرآن الكريــم -.
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حكومة الرسول العظيم s وأهل بيته الكرام b في دولة القرآن الكريم

ــات 28 – 35(؛  ــزاب )الآي ــورة الأح ــن س ــادس( م ــص الس ــو )الن ــتb، ه ــل البي ــه أه ــذي ورد في ــص ال إنّ الن
ــكلام عــى منتســبي  ــه يتحــدث عــن موضــوع معــيّن  وهــو ال ــه واحــد؛ أنّ ــكلام في ــا كامــلا، وال ــه نصّ ــدلّ عــى كون وي
النبــي العظيممــن أهــل بيتــه نســبا، وعــى أزواجــه ســببا ؛ فهــم جميعــا أهــل بيتــه  ولكــن باختــلاف العلاقــة، والضابــط  
نْيَــا وَزِينَتَهَــا  يَــاةَ الدُّ زَْوَاجِــكَ إنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ ــا النَّبـِـيُّ قُــل لأِّ َ الثــاني أنّــه نــصّ في كلام واحــد  ابتــداؤه بقولــه تعالى}يَــا أَيُّ
احــاً جَيِــلًا { الأحزاب:اليــة 28.وهــو مــا تبتــدئ بــه النصــوص أحيانــا، ثــم إنّــه ابتــدأ  حْكُــنَّ سَرَ فَتَعَالَــيْنَ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَرِّ
ــمْ  ــمْ أَرْضَهُ ــه تعالى}وَأَوْرَثَكُ ــه  قول ــة في ــق بغــزوة الخنــدق، وآخــر آي مــن حيــث انتهــى )النــص الخامــس ( الــذي يتعلّ
ءٍ قَدِيــراً { الأحزاب:اليــة 27، ولا علاقــة لــه بنــص أهــل  ْ تَطَؤُوهَــا وَكَانَ اللَُّ عَــلَى كُلِّ شَْ ــمْ وَأَرْضــاً لَّ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَهُ
ــة عمــه زينــب  ــلي نــص أهــل البيــتb فهــو عــن زواج الرســولمن ابن ــا )النــص الســابع( الــذي ي البيــت قطعا.أمّ
ةُ  ــرََ ــمُ الْخِ ــراً أَن يَكُــونَ لَهُ ــىَ اللَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــه تعــالى } وَمَ ــة النــص قول الأســدية، وبداي
بيِنــاً { الأحزاب:اليــة 36، فالنــص الســادس )الآيــات 28-  مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــن يَعْــصِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً مُّ
35( هــو موضــوع البحــث الــذي يتعلــق بأهــل البيــتb نســبا وســببا وقــد وقــع بــين نصــين مختلفــين همــا نــص غــزوة 

. من ابنــة عمــه الأســدية ؛ فهــو كلام واحــد يتعلــق بمنتســبي النبــيالخنــدق، ونــص زواج الرســول

ولمزيد من التوضيح يكون ترتيب النصوص من سورة الأحزاب عى الوجه الآتي:

النص الخامس )الآيات 9-27(   غزوة الخندق

النص السادس )الآيات 28- 35( أهل البيتb )موضوع البحث(

النص السابع )الآيات 36- 40( زواج النبيمن الأسدية

ولا يصــحّ الاعــتراض عــى وحــدة  نــص أهــل البيــتb، ووحــدة الــكلام فيــه  بالتداخــل في الآيــة ) 33(  مــن النــص، 
وفيها:تداخــل خطــاب أزواج النبيمــع خطــاب أهــل البيــت نســبا ؛ لأنّ التداخــل بــين الموضوعــات في الآيــة الواحــدة 
ــجِّ  ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّــاسِ وَالْحَ يجــري في القــرآن الكريــم وهــو مــن أســاليب العربيــة، قــال تعــالى:} يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الأهِلَّ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ { قُــواْ اللَّ لَعَلَّ ــا وَاتَّ قَــى وَأْتُــواْ الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابِهَ وَلَيْــسَ الْــبِرُّ بـِـأَنْ تَأْتُــوْاْ الْبُيُــوتَ مِــن ظُهُورِهَــا وَلَـــكنَِّ الْــبِرَّ مَــنِ اتَّ
البقرة:اليــة، فقــد تداخــل الــكلام عــى موضــوع  الأهلــة وكونهــا مواقيــت للنــاس والحــج مــع موضــوع دخــول البيــوت مــن 

أبوابهــا لوحــدة المناســبة؛ لكونهــم أوّل الإســلام يدخلــون البيــوت مــن ظهورهــا حــين يُحْرِمــون بالحــج أو العمــرة.
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وفي تقديــري أنّ تداخــل الخطــاب لأزواجــه مــع أهــل البيــتb نســبا في آيــة واحــدة مــن آيــات النــص يعــزّز وحــدة 
النــص ويؤكّــد تضمنــه أهــل البيــتb وأزواجه.

إنّ نــص أهــل البيــتb لغــة وعرفــا  يتضمــن فئتــين  اثنتــين، همــا: أهــل البيــتb وهــم الذيــن ينتمــون إليــه نســبا، 
ــة  ــا بالتريــح عــن إرادتــين اثنتــين، همــا إرادة تشريعي ــا النــص معنيّ وفئــة أزواجــه؛ فهــا جميعــا أهــل بيتــه، وقــد وجدن
يَــاةَ  تتعلــق بأفعــال العبــاد وإرادتهــم  كــرّر التنبيــه عليهــا ثــلاث مــرّات في مخاطبــة أزواج النبــي :}إنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ
( تتعلّــق بــالأزواج، والإرادة الثانيــة  قَيْتُــنَّ ارَ الْخِــرَةَ{، و)اتَّ نْيَــا وَزِينَتَهَــا{، و}وَإنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ الدُّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــمَا يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ إرادة إلهيــة تكوينيــة  في مخاطبــة  أهــل البيــتb نســبا:} إنَِّ
تَطْهِــراً{ الأحزاب:اليــة 33، فــكلّ  فئــة اقترنــت بــإرادة خاصــة، فـــ )أزواج النبــي( اقترنــت بجملة شرطيــة اعتراضية، 

فهــي  إرادة شــخصية تشريعيــة، و)فئــة أهــل البيــت( صيغــت بأســلوب الحــر )إنّــا( بــإرادة تكوينيــة إلهيــة.

ولمزيد من التوضيح نبيّن محاور النص في أهل البيتb، وهي ثلاثة:

• خطاب النبيلأزواجه )28- 32(

• خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل بيت النبيالذين هم من نسبه )33(.

• استئناف الخطاب لأزواج النبي وللمسلمين )35-34(

خطاب النبيلأزواجه )33-28(:

ــنَّ  حْكُ ــنَّ وَأُسَرِّ ــيْنَ أُمَتِّعْكُ ــا فَتَعَالَ ــا وَزِينَتَهَ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ ــرِدْنَ الْحَ ــنَّ تُ ــكَ إنِْ كُنْتُ ــلْ لِأزَْوَاجِ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــالى:} يَ ــال تع ق
ارَ الْخِــرَةَ فَــإنَِّ اللََّ أَعَــدَّ للِْمُحْسِــنَاتِ مِنْكُــنَّ أَجْــرًا عَظيِــمًا )29( يَــا  احًــا جَيِــلًا )28( وَإنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ سَرَ
ــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــيْنِ وَكَانَ ذَلـِـكَ عَــلَى اللَِّ يَسِــرًا )30( وَمَــنْ يَقْنُــتْ  نسَِــاءَ النَّبـِـيِّ مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنـَـةٍ يُضَاعَــفْ لَهَ
ــا رِزْقًــا كَرِيــمًا )31( يَــا نسَِــاءَ النَّبـِـيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ  تَــيْنِ وَأَعْتَدْنَــا لَهَ ــا أَجْرَهَــا مَرَّ ــا نُؤْتَِ مِنْكُــنَّ للَِِّ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَــلْ صَالِحً
ــذِي فِي قَلْبِــهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْلًا مَعْرُوفًــا )32( وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ وَلَا  ضَعْــنَ باِلْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ قَيْتُــنَّ فَــلَا تَخْ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّ
جْــسَ  ــمَا يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ إنَِّ ــلَاةَ وَآتـِـيَن الــزَّ اهِليَِّــةِ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الْجَ جْــنَ تَــبَرُّ تَبَرَّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا )33({ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ــرِدْنَ ]28-33[ ؛  ــنَّ تُ ــكَ إنِ كُنتُ زَْوَاجِ ــل لأِّ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــه الإرادة التشريعية:يَ ــاب النبيلأزواج ــن خط تضم
فــأزواج النبــيذوات إرادة تشريعيــة معلّقة.وقــد أكّــد القــرآن الكريــم كونهــا تشريعيــة شــخصية في قولــه تعــالى:} 
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ــوْلاً  ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ ــذِي فِي قَلْبِ ــعَ الَّ ــوْلِ فَيَطْمَ ــنَ باِلْقَ ضَعْ ــلَا تَخْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــاء إنِِ اتَّ ــنَ النِّسَ ــدٍ مِّ ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاء النَّبِ ــا نسَِ يَ
ــوى. ــنّ التق «، يعني:أردت ــنَّ قَيْتُ ــالى:» اتَّ ــه تع ــة 32، فقول ــاً{ الأحزاب:الي عْرُوف مَّ

ــنَّ  ــا:}إنِ كُنتُ ــخصية ثلاث ــة الش ــي العبادي ــة، وه ــن الإرادة التشريعي ــالأزواج تضم ــق ب ــص )28- 32( المتعل فالن
{ - وكان في الإمــكان  قَيْتُــنَّ ارَ الْخِــرَةَ{، و}اتَّ نْيَــا وَزِينَتَهَــا{ و}وَإنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ يَــاةَ الدُّ تُــرِدْنَ الْحَ
الاســتغناء عنهــا لــولا أنّهــا كانــت هــي المقصــودة أوّلا وبالــذات -.أمّــا لفــظ الإرادة الإلهيــة التكوينيــة فقــد جــاء لأهــل 

البيــت نســبا مــرّة واحــدة حاســمة تمثــل غايــة الامتثــال في مســتوى تحقيــق الإرادة الإلهيــة.

خطاب الله سبحانه لأهل بيت النبيالخاصة:    

رَكُمْ تَطْهِراً{ الأحزاب:الية33. جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ قال الل تعالى } إنَِّ

ــد  ــه )يري ــا قول ــة لأهــل البيــتb بالتطهــير، وإن ــه التكويني ــه تعــالى خطــاب الله ســبحانه وتعــالى بإرادت تضمــن قول
ارَ  نْيَــا وَزِينَتَهَــا{ و }وَإنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ يَــاةَ الدُّ الله( يختلــف قطعــا عــن قولــه ثلاثــا:}إنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ

{ وهــي إرادة شــخصية تتعلــق بالتشريعــات. قَيْتُــنَّ الْخِــرَةَ{، و}اتَّ

ــه  ــد الطهــارة بعــد إرادت ــة في توكي ــة تفــرّد بالصياغــة اللغوي ــالإرادة التكويني والأمــر الآخــر أنّ هــذا الخطــاب المتعلــق ب
رَكُــمْ تَطْهِــراً {الأحزاب:اليــة 33؛ وممــا ينبغــي أن يفهــم في علــم النحــو كــون  بإذهــاب الرجــس، وقــد عــرّ عنهــا } وَيُطَهِّ
المفعــول المطلــق يــدلّ في بعــض أنواعــه عــى توكيــد الفعــل، والمقصــود بالتوكيــد هــو وقــوع الفعــل عــى مــا ينبغــي أن يكــون 
ــك  ــوع الحــدث، فقولــك مثلا:ســهر ســهرا يختلــف قطعــا عــن قولك:ســهرت، فذل ــا لوق ــه عــى وجــه يكــون مصداق علي
ســهر يعنــي عــدم النــوم ليــلا مطلقــا، وإنــا الثــاني  هــو ســهر نســبي، فقــد يســهر الإنســان لبضــع ســاعات يتجــاوز بهــا وقــت 
رَكُــمْ  نومــه العــادي، فينــام في الســاعة الثانيــة عــشرة  وقــد اعتــاد أن ينــام في الثامنــة مســاء ؛ ولــذاك كان قولــه تعــالى }وَيُطَهِّ
تَطْهِــراً{ الأحزاب:33يوضّــح أنّ الــكلام  قــد وقــع عــى مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الطهــارة  التامــة، ومثلــه كلامــه ســبحانه 
مَ اللُّ مُوسَــى تَكْليِــمًا { النســاء:الية 164، زاد )تكليــا( المفعــول المطلــق لتوكيــد الفعــل  وتعــالى لســيدنا موســىg}وَكَلَّ
ــه الــكلام  بتوافــر عنــاصره  الثلاثة:مصــدر الإرســال وهــو ســبحانه وتعــالى، والرســالة هــو   ووقوعــه  عــى مــا ينبغــي علي
ــهُ { الأعراف:اليــة 143، والمتلقــي موســى مَــهُ رَبُّ كلام الله تعــالى الــذي ســمعه موســىg}وَلَمَّا جَــاء مُوسَــى لميِِقَاتنَِــا وَكَلَّ
رَكُــمْ تَطْهِــيراً » أنّــه تطهــير تــام، وينبغــي أن نفهــم منــه )العصمــة( وهي:ملكــة  g؛ وفي ضــوء ذلــك نفــرّ قولــه تعــالى » وَيُطَهِّ
العدالــة التــي تــردع عــن ارتــكاب الخطــأ والخطيئــة، في حــين ورد التطهــير في غــير هــذه الآيــة كان تطهــيرا  نســبيا  باختــلاف  
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ــرْ { المدّثر:اليــة 4. ــرُواْ {المائدة:اليــة 6، وقــال تعــالى } وَثيَِابَــكَ فَطَهِّ هَّ متعلقــة نحــو قولــه تعــالى} وَإنِ كُنتُــمْ جُنُبــاً فَاطَّ

والــكلام عــى العصمــة لا يصــح اطلاقــه عــى أزواج النبــي ، لأنّهــنّ مطالبــات بقــول النبيبــترك زينــة الدنيــا، والنهــي 
عــن التــرج، وعــدم الخضــوع بالقــول وترقّقــه، التــي قــد يرتكبنهــا؛ فليــس ثمــة عصمــة، إنــا هــي أوامــر ونــواهٍ، وتفيــد الروايــة 
عــن تقــوى أم ســلمة “أنّهــا إلى خــر”، ولكــن لم تكــن بمســتوى أصحــاب الكســاء مــن العصمــة؛ إذ لم يســمح لهــا الرســول

وهــو في بيتهــا بدخــول الكســاء الــذي ضــمّ أهــل بيــت النبيالأقــرب إليــه نســبا وهــم خاصتــه بــا لهــم مــن خصوصيــة.

استئناف الخطاب لأزواج النبي وللمسلمين ) 35-34(:

ــكلام  ــتأنف ال ــيرا، اس ــم تطه ــن طهّره ــتb الذي ــل البي ــة في أه ــه التكويني ــم إرادت ــرآن الكري ــح  الق ــد أن وضّ وبع
كْمَــةِ إنَِّ اللََّ كَانَ لَطيِفــاً خَبـِـراً {  عــى خطــاب أزواج النبي}وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــلَى فِي بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللَِّ وَالْحِ
 ،ــم ــول الكري ــن الرس ــى م ــي تتلق ــة الت ــم، والحكم ــرآن الكري ــلاوة الق ــن  هما:ت ــن بأمري ــة 34، فطالبه الأحزاب:الي
ــاتِ  ــيَن وَالْقَانتَِ ــاتِ وَالْقَانتِِ وخاطــب القــرآن الكريــم أيضــا المســلمين كافــة }إنَِّ الْمُسْــلمِِيَن وَالْمُسْــلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنِــيَن وَالْمُؤْمِنَ
ائمِِــيَن  قَــاتِ وَالصَّ قِــيَن وَالْمُتَصَدِّ اشِــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ اشِــعِيَن وَالْخَ ابـِـرَاتِ وَالْخَ ابرِِيــنَ وَالصَّ ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِــيَن وَالصَّ وَالصَّ
ــمًا {  ــرَةً وَأَجْــراً عَظيِ غْفِ ــم مَّ ــرَاتِ أَعَــدَّ اللَُّ لَهُ اكِ اكرِِيــنَ اللََّ كَثِــراً وَالذَّ افظَِــاتِ وَالذَّ ــيَن فُرُوجَهُــمْ وَالْحَ افظِِ ــمَاتِ وَالْحَ ائِ وَالصَّ

ــم. ــداء به ــنة للاقت ــوة حس ــه أس ــب النبيوخاصت ــن نس ــن م ــتb الذي ــل البي ــل أه ــد جع ــة 35، وق الأحزاب:الي

وهــذا الترتيــب بــين الآيــات في النــص )28- 35( تتجــىّ بــه عظمــة وحــدة النــص في القــرآن الكريــم، فقــد ذكــر 
ــب  ــم عقّ ــة 33، ث ــان بالآي ــن ينتهي ــين في محوري ــبا( بإرادت ــه نس ــرب إلي ــت الأق ــل البي ــين )الأزواج، وأه ــالى الفئت الله تع
طالبــا مــن فئــة )الأزواج( و)المســلمين والمســلات وغيرهــم( ذكــورا وإناثــا بالآيتــين 34، 35 الاقتــداء بـــ )أهــل البيــت 

وخاصتــه(، وهــو المحــور الثالــث مــن النــص.

ومما ينبغي توضيحه لدراسة نص أهل البيتb وفهمه بمزيد من البيان الأمور الآتية:

أوّلا- سياق النص:

ــع في  ــكلة تق ــنّ المش ــين، ولك ــع الباحث ــا جمي ــي، ولا ينكره ــث العلم ــات البح ــم متطلب ــن أه ــياق م ــة بالس إنّ الإحاط
ــدى  ــا هــو ممارســة ل ــي تكتنــف موضــوع البحــث، إنّ ــات الت ــي الألفــاظ ولا الجمــل أو الآي ــد الســياق، فهــو لا يعن تحدي
ــا يتجــاوز مــا يحيــط بالموضــوع إلى أغــراض ذكرهــا المؤلــف في موضــع  ــة للمؤلــف، ورب المتلقــي  في فهــم المقاصــد الجديّ
آخــر وكانــت مــن مقاصــده، والســياق لغــوي يتعلــق بلغــة النــص، وغــير لغــوي يتعلّــق بالمقــام ومقاصــد المؤلــف، ومــن 
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دقيــق معرفــة الســياق مــا جــاء في القــرآن الكريــم عــن )الشــعراء( بعــد أن ورد الــكلام عــى )الشــياطين(، قــال تعالى:}هَــلْ 
ــونَ )223(  ــمْ كَاذِبُ ــمْعَ وَأَكْثَرُهُ ــونَ السَّ ــمٍ )222( يُلْقُ ــاكٍ أَثيِ ــلَىٰ كُلِّ أَفَّ لُ عَ ــزَّ ــيَاطيُِن )221( تَنَ لُ الشَّ ــزَّ ــنْ تَنَ ــلَىٰ مَ ــمْ عَ أُنَبِّئُكُ
ـُـمْ يَقُولُــونَ مَــا لَا يَفْعَلُــونَ )225( إلِاَّ الَّذِيــنَ  ـُـمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَيِمُــونَ )225( وَأَنهَّ ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُــمُ الْغَــاوُونَ)224(أَلَْ تَــرَ أَنهَّ وَالشُّ
وا مِــنْ بَعْــدِ مَــا ظُلمُِــوا ۗ وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ  ــاتِ وَذَكَــرُوا اللََّ كَثـِـرًا وَانْتَــرَُ الِحَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
)227({ ذكــر القــرآن الكريــم )الشــعراء( مــع )الشــياطين( في نــص واحــد لمــا عــرف عنــد العــرب أنّ لــكلّ شــاعر شــيطانا 

يوحــي لــه بالشــعر، وقــد ســمّوا شــياطينهم، وذلــك لأحاطتــه تعــالى بحيــاة الأمــم، فذكــر همــا في نــص واحــد.

ــورة  ــد في س ــص واح ــتb في ن ــل البي ــين أه ــى أزواج النبيوب ــكلام ع ــين ال ــع ب ــدرك الجم ــك ن ــوء ذل وفي ض
ــة  ــبب مخاطب ــي في س ــال القم ــتقلّا، ق ــه مس ــبب لنزول ــا س ــوع منه ــكلّ موض ــات 28- 35(، وكان ل ــزاب )الآي الأح
أزواج النبــي)9(:» وأمــا قولــه )يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك ان كنتــن تــردن الحيــاة الدنيــا وزينتهــا فتعالــين أمتعكــن 
وأسرحكــن سراحــا جميــلا وإن كنتــن تــردن الله ورســوله والــدار الآخــرة فــانّ الله أعــدّ للمحســنات منكــن أجــرا 
عظيــا( فإنــا كان ســبب نزولهــا أنّــه لمــا رجــع رســول الله )صــى الله عليــه و آلــه( مــن غــزوة خيــر وأصــاب كنــز آل أبي 
الحقيــق، قلــن أزواجــه أعطنــا مــا أصبــت، فقــال لهــن رســول اللهقسّــمته بــين المســلمين عــى مــا أمــر الله، فغضبــن مــن 
ــا؛ فأنــف الله لرســوله، فأمــره أن  ــا يتزوجونن ــا أن لا نجــد الأكفــاء مــن قومن ــك إن طلقتن ــرى أنّ ذلــك، وقلــن لعلــك ت
يعتزلهــن، فاعتزلهــن رســول اللهفي مشربــة أم إبراهيــم تســعة وعشريــن يومــا، حتــى حضــن وطهــرن ثــم أنــزل الله هــذه 
نْيَــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــيْنَ أُمَتِّعْكُــنَّ  يَــاةَ الدُّ زَْوَاجِــكَ إنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ ــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ َ الآيــة وهــي آيــة التخيــير فقــال }يَــا أَيُّ
ــد اخــترت الله  ــت ق ــة 28، فقامــت أم ســلمة وهــي أوّل مــن قامــت وقال ــلًا { الأحزاب:الي احــاً جَيِ ــنَّ سَرَ حْكُ وَأُسَرِّ
ورســوله، فقمــن كلّهــن فعانقنــه وقلــن مثــل ذلــك فأنــزل الله تعالى:}تُرْجِــي مَــن تَشَــاء مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْــكَ مَــن تَشَــاءً  
{ الأحزاب:اليــة 51، قــال الصادقgمــن آوى فقــد نكــح ومــن أرجــى فقــد طلّــق، وقوله:}تُرْجِــي مَــن تَشَــاء مِنْهُــنَّ 

ــكَ مَــن تَشَــاء ً{ الأحزاب:اليــة 51، قــد أخّــرت عنهــا في التأليــف. ــؤْوِي إلَِيْ وَتُ

ــمَا يُرِيــدُ اللَُّ  وقــال القمــي في ســبب نــزول آيــة التطهــير)10(:وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــرgفي قولــه:} إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــراً {الأحزاب:اليــة33، قال:نزلــت هــذه الآيــة في رســول الله جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
؛ فدعــا رســول الله وذلــك في بيــت أم ســلمة زوجــة النبــي ،bوعــلي بــن أبي طالــب وفاطمــة والحســن والحســين
ــال:) اللهــم هــؤلاء أهــل  ــم ق ــه ث ــا، ودخــل معهــم في ــم ألبســهم كســاء خيري ــا وفاطمــة والحســن والحســينb، ث عليّ
بيتــي الذيــن وعدتنــي فيهــم مــا وعدتنــي ؛ اللهــم أذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــيرا( نزلــت هــذه الآيــة، فقالــت 
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أم ســلمة وأنــا معهــم يــا رســول الله، قــال أبــشري يــا أم ســلمة إنّــك إلى خــير “ 

وقال القمي )11( با يوهم إنكار وحدة السياق في النص من سورة الأحزاب )الآيات 28- 35(:

»وقــال أبــو الجــارود قــال زيــد بــن عــلي بــن الحســينg:إنّ جهــالا مــن النــاس يزعمــون إنــا أراد بهــذه الآيــة أزواج 
النبــي وقــد كذبــوا وأتمــوا لــو عنــى بهــا أزواج النبــي لقال:ليذهــب عنكــن الرجــس ويطهركــن تطهــيرا، ولــكان الــكلام 
مؤنثــا كــا قــال واذكــرن مــا يتــى في بيوتكــن ولا ترجــن ولســتن كأحــد مــن النســاء«، وفي تقديــري أنّ زيــد بــن عــلي بــن 
ــه لم ينكــر كــون خطــاب أزواج النبــي الحســينgأنكر شــمول أزواج النبيبآيــة التطهــير، وهــو الصــواب، ولكنّ
وخطــاب أهــل البيــتb في ســياق نــص واحــد تضمنتــه الآيــات 28 – 35 مــن ســورة الأحــزاب لكونــه في منتســبي 

النبيمــن أزواجــه وخاصتــه.

واســتبعد الحكيــم ترابــط الســياق في أزواج النبــي، وأهــل البيــتb  صراحــة  )12(، وســنوضحه في الــكلام عــى 
رأيــه بعــدُ.

ثانيــا – أهــل البيــت لغــة وعرفــا يشــمل فئتــين، هما:فئــة الذيــن يقربــون إلى النبينســبا وهــم خاصتــه، فالمــرء قبــل زواجــه 
لــه خاصتــه الذيــن يمــتّ بنســبته إليهــم، والفئــة الثانيــة بســبب الــزواج، فهــم أزواجــه؛ ولكــنّ لفــظ )أهــل البيــت( هــو الــذي 
ــة  ــل مك ــا كقولنا:أه ــه أزواج النبيأيض ــة تضمن ــك في اللغ ــع ذل ــب، ولا يمن ــرء أوّلا بالنس ــون إلى الم ــن يقرب ــادر إلى الذي يتب

أدرى بشــعابها يشــمل ســكانها الأصليــين والمقيمــين فيهــا، ويطلــق عــى المقيمــين أوّلا.                                  

ويدلّ عى كون لفظ أهل البيتb هم علّي وزوجته وولديهb خاصة، ولا يمنع ذلك شموله لأزواج النبيعرفا ولغة:                                                                       

1- قــول ابــن تيميــة  في آيــة المباهلــة - وهــي الآيــة 61 مــن آل عمــران )13(:»وهــؤلاء أقــرب النــاس إلى النبينســباً، 
وإن كان غيرهــم أفضــل منهــم عنــده، فلــم يؤمــر أن يدعــو أفضــل أتباعــه ؛ لأنّ المقصــود أن يدعــو كلّ واحــد منهــم أخــصّ 
النــاس بــه، لمــا في جِبلِّــة الإنســان مــن الخــوف عليــه وعــى ذوي رحمــه الأقربــين إليــه، والمباهلــة مبناهــا عــى العــدل، فأولئــك 
أيضــا يحتاجــون أن يدعــوا أقــرب النــاس إليهــم نســبا، وهــم يخافــون عليهــم مــا لا يخافــون عــى الأجانــب، ولهــذا امتنعــوا 

عــن المباهلــة لعلمهــم بأنــه عــى الحــق، وأنّهــم إذا باهلــوه حقــت عليهــم بُهْلــة الله، وعــى الأقربــين إليهــم«.                                                 

ــه  ــن مردوي ــه واب ــم، وصحّح ــذر والحاك ــن المن ــر واب ــن جري ــه، واب ــذي، وصحّح ــلمة:أخرج الترم ــة أم س 2- رواي
والبيهقــي في ســننه مــن طــرق عــن أم ســلمة )رض الله عنها(:قالــت:في بيتــي نزلت:إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم 
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الرجــس أهــل البيــت، وفي البيــت فاطمــة وعــلي والحســن والحســينb، فجلّلهــم رســول اللهبكســاء كان عليــه، ثــم 
ــيرا )14(. ــم تطه ــس وطهّره ــم الرج ــبْ عنه ــي، فاذه ــل بيت ــؤلاء أه قال:ه

3- وحديــث الكســاء، الــذي كاد أن يتواتــر مضمونــه لتعــدد رواتــه لــدى الشــيعة والســنة في جميــع الطبقــات، حافــل 
بتطبيقهــا عليهــم بالخصــوص، تقــول عائشــة:خرج النبيغــداة وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن 
ــم  ــه، ث ــلي فأدخل ــاء ع ــم ج ــا، ث ــاءت فاطمةhفأدخله ــم ج ــه، ث ــينgفدخل مع ــاء الحس ــم ج ــه، ث ــليh، فأدخل ــن ع ب

قال:}إنــما يريــد الل ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا{ )15(.

ــداة إلا  ــلاة الغ ــرج إلى ص ــرّة يخ ــن م ــس م ــة لي ــهر بالمدين ــة أش ــول اللهثاني ــن رس ــت م ــو الحمراء:حفظ ــول أب يق
أتــى إلى بــاب عــلي فوضــع يــده عــى جنبتــي البــاب، ثــم قال:الصــلاة الصــلاة، إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس 

ــيرا  )16(. ــم تطه ويطهرك

ثالثا– الإرادة الإلهية )كن فيكون(:

تناولهــا علــاء أصــول الفقــه، وهــي مســألة كلامية أيضــا لكونهــا تتعلــق بالصفــات الإلهية.جعلوها  عى قســمين:إرادة 
ــا تختلــف بالنســبة للمتعلــق، فــإن كان متعلقهــا خصــوص  ــة، قــال الحكيــم )قــدس سره(:» إنّه ــة وإرادة تشريعي تكويني
ــال  ــى أفع ــة ع ــور المجعول ــا الأم ــة(، وإن كان متعلقه ــمّيت )تكويني ــا س ــين وغيره ــال المكلف ــن أفع ــة م ــور الواقعي الأم

المكلفــين مــن قبــل المــشرع ســمّيت إرادة )تشريعيــة( » )17(.

توضيح ذلك:

ــة الأمــر أنّ هــذه الإرادة مــن حيــث  ــة في كلّ الأحــوال )كــن فيكــون( غاي 1 - إنّ إرادة الله تعــالى هــي إرادة تكويني
التعلّــق نوعــان:إرادة تتعلــق بالخلَــق أو الإيجــاد نفســه  كخلــق الإنســان وغــيره وإيجادهمــا، فهــي )تكوينيــة خَلقيــة( يــراد 
بهــا الإيجــاد، والنــوع الآخــر يتعلــق بأفعــال المكلفــين التــي كلّفهــم بهــا الشــارع المقــدّس، فهــي )تكوينيــة تشريعيــة(، وقــد 
ظــنّ بعضهــم أنّ )الإرادة التشريعيــة( ليســت تكوينيــة؛ فــالإرادة التشريعيــة لا تنفــك عــن التكوينيــة، فتكويــن المــرأة لــه 
علاقــة بتكاليفهــا مــن صــلاة وصــوم وغيرهــا، وهــي تختلــف بهــا عــن تكويــن الرجــل فاختلفــت بعــض تكاليفــه عنهــا، 
ــن،  ــولا التكوي ــان إرادة ل ــن للإنس ــن أي ــي أيضا.وم ــر تكوين ــو أم ــوغ، وه ــمّ إلا بالبل ــا لا يت ــي مطلق ــف الشرع والتكلي
قــال الإمــام عــليg)18(:” ثــم نفــخ فيهــا مــن روحــه، فمثلــت إنســانا ذا أذهــان يجيلهــا، وفكــر يتــرف بهــا، وجــوارح 

يختدمهــا، وأدوات يقلبهــا، ومعرفــة يفــرّق بهــا “ أو ليســت هــذه متطلبــات الإرادة في القيــام بالتكاليــف.
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ــة  ــة، يحســبها مــن لا يتأمــل أنّ التشريعي وهــذه مســألة دقيقــة يجــب الوقــوف عندهــا؛ لأنّ قولهــم إنّ الإرادة تشريعي
ليســت تكوينيــة، إنّــا هــي تكوينيــة تشريعيــة، واصطلاحنــا الواضــح لــلإرادة التكوينيــة يعنــي )الإرادة الإلهيــة( والإرادة 

التشريعيــة هــي )الإرادة الإنســانية(.

2- إنّ أرادة الله تعــالى التكوينيــة التشريعيــة، أي:التــي تتعلــق بأفعــال العبــاد تقابلهــا إرادة منحهــا الله تعــالى لعبــادة 
وهــي إرادة حــرّة لا جــر ولا تفويــض فيهــا، يعنــي إرادة غــير مجبــورة عــى القيــام بالأفعــال، ولا هــي حــرّة بتفويــض 

.bمطلــق، فهــي أمــر بــين أمرين.وهــذه الإرادة تشــمل النــاس جميعــا، ومنهــم أهــل البيــت

ــم ؛  ــم  وتربيته ــهم في بيئاته ــاس أنفس ــاوت الن ــب تف ــة بحس ــه متفاوت ــالى ل ــا الله تع ــي منحه ــان الت 3- إرادة الإنس
ــت b فقــد وجدهــم الله   ــة، ومنهــم  أهــل البي ــه الإرادة حــدّا عــى ســمت الإرادة الإلهي ــك نجــد مــن بلغــت لدي ولذل
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ تعــالى معصومــين عــن الخطــأ، وقــد علــم بذلــك، فنســب عصمتهــم إليــه تعــالى:} إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــيراً إنــا يريــد {، فهــم ليســوا معصومــين عــن الخطــأ جــرا، أو بتعبــير آخر:ليســوا خلقــوا  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
معصومــين؛ فذلــك يفــوّت عليهــم الثواب.إنــا وجدهــم معصومــين فعصمهــم، ومــع الفــارق بالقيــاس وجــد الكافريــن 
ــلَى  ــمْعِهِمْ وَعَ ــلَى سَ ــمْ وَعَ ــلَى قُلُوبِه ــمَ اللُّ عَ ــالى:» خَتَ ــه تع ــم إلي ــب الخت ــهم، فنس ــى أنفس ــة ع ــذ الهداي ــوا نواف ــد أغلق ق

ــمٌ ]البقــرة:7[« ــذَابٌ عظيِ ــمْ عَ ــمْ غِشَــاوَةٌ وَلَهُ أَبْصَارِهِ

ــي  ــد تق ــة محم ــتاذنا الحج ــا بحــث أس ــد اخترن ــتb  وق ــل البي ــين في أه ــض الباحث ــر آراء بع ــب أن نذك ــن المناس وم
ــه الآتي: ــى الوج ــوم )19( وع ــذا المفه ــن ه ــتبعد الأزواج م ــذي يس ــم ال الحكي

1- أنكــر عكرمــة ومقاتــل المــراد مــن أهــل البيــتb  وهمــا مــن أقــدم مــن تبنــى ابعادهــا عــن أهــل البيــتb في عــرف 
الشــيعة - نزولهــا في نســاء النبيخاصــة، وكان مــن مظاهــر إصرار عكرمــة وتبينــه لهــذا الرأي:أنّــه كان ينــادي بــه في 

. الســوق، وكان يقول:مــن شــاء باهلتــه أنّهــا نزلــت في أزواج النبــي

وقــد طعــن الحكيــم في صحــة الروايــات متنــا وســندا بعــد تقويمها.وأوضــح أنّ لذلــك كلّــه ارتباطــا بعقيــدة عكرمــة 
 gالتــي تبناهــا يــوم اعتنــق مذهــب الخــوارج، وبخاصــة رأي نجــدة الحــروري، وللخــوارج موقــف مــع الإمــام عــلي
ــه  ــى نفس ــار ع ــه ولأه ــول بعصمت ــه الق ــكان علي ــلي، ل ــم ع ــا فيه ــت ب ــل البي ــة في أه ــزول الآي ــزم بن ــو الت ــروف، فل مع

أســس عقيدتــه التــي ســوغت لهــم الخــروج عليــه ومقاتلتــه.

ــم شــمول لفــظ )أهــل البيــت( لــلأزواج أيضــا، وقــال:“لا تطلــق– يقصــد أهــل البيــت b- في  2- واســتبعد الحكي
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حكومة الرسول العظيم s وأهل بيته الكرام b في دولة القرآن الكريم

ــن أرقــم ســئل عــن المــراد بأهــل  ــد ب ألســنة العــرب عــى الأزواج إلا بــرب مــن التجــوز، ففــي  صحيــح مســلم:أنّ زي
البيــتb هــل هــم النســاء؟، قــال:لا وأيــم الله، ان المــرأة تكــون مــع الرجــل العــر مــن الدهــر، ثــم يطلقهــا، فترجــع إلى 
أبيهــا وقومهــا، وفي روايــة أم ســلمة، قالت:نزلــت هــذه الآيــة في بيتي:إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت
b ويطهركــم تطهــيرا، وفي البيــت ســبعة:جريل وميكائيــل وعــلي وفاطمــة والحســن والحســينb، وأنــا عــى بــاب البيــت، 
قلت:ألســت مــن أهــل البيــت؟ قال:إنّــك إلى خــير إنّــك مــن أزواج النبــي؛ فدفعهــا عــن صــدق هــذا العنــوان عليهــا، 
وإثبــات الزوجيــة لها:يــدلّ عــى أنّ مفهــوم الأهــل لا يشــمل الزوجــة، كــا أنّ تعليــل زيــد بــن أرقــم يــدل عــى المفروغيــة 
عــن ذلــك، ولا يبعــد دعــوى التبــادر مــن كلمــة أهــل خصــوص مــن كانــت لــه بالشــخص وشــائج قربــى ثابتــة غــير قابلــة 
للــزوال، والزوجــة وان كانــت قريبــة مــن الــزوج إلا أنّ وشــائجها القريبــة قابلــة للــزوال بالطــلاق وشــبهه، كــا ذكــر زيــد”.

  وزاد الحكيــم » ومــع الغــض عــن هــذه الناحيــة، فدعــوى نزولهــا في نســاء النبــي شرف لم تدعــه لنفســها واحــدة مــن 
»bوعــلي وفاطمــة والحســن والحســين ، النســاء، بــل صّرحــت غــير واحــدة منهــن بنزولهــا في النبــي

3- واســتبعد الحكيــم القــول بوحــدة الســياق بــا نصّــه:“ أمــا مــا يتصــل بدعــوى وحــدة الســياق، فهــي لــو تمــت لمــا 
ــد عــن كل اجتهــاد جــاء عــى  ــع الي ــة لرف ــة النــص، والنصــوص الســابقة كافي ــر مــن كونهــا اجتهــادا في مقابل كانــت أكث
خلافهــا، عــى أنهــا في نفســها غــير تامــة، لأنّ مــن شرائــط التمســك بوحــدة الســياق ان يعلــم وحــدة الــكلام ليكــون بعضــه 
قرينــة عــى المــراد مــن البعــض الآخــر، ومــع احتــال التعــدد في الــكلام لا مجــال للتمســك بهــا بحــال، ثــم إنّ ووقــوع هــذه 
الآيــة أو هــذا القســم منهــا ضمــن مــا نــزل في زوجــات النبــي، لا يــدلّ عــى وحــدة الــكلام لمــا نعــرف مــن أن نظــم القــرآن 
لم يجــر عــى أســاس مــن التسلســل ألزمنــي، فــربّ آيــة مكيــة وضعــت بــين آيــات مدنيــة وبالعكــس فضــلا عــن إثبــات أنّ 

الآيــات المتسلســلة كان نزولهــا دفعــة واحــدة؛ ومــع تولــد هــذا الاحتــال لا يبقــى مجــال للتمســك بوحــدة الســياق.

ــزول، عــى أنّ تذكــير الضمــير  ــال التعــدد في أطرافــه وتباعــد مــا بينهــا في الن ــة مــع احت وأيّ ســياق يصلــح للقريني
في آيــة التطهــير وتأنيــث بقيــة الضائــر في الآيــات الســابقة عليهــا واللاحقــة لهــا يقــرب مــا قلنــاه، إذ إنّ وحــدة الســياق 
ــن  ــب عنك ــد الله ليذه ــا يري ــة هكذا:)إن ــون الآي ــي أن تك ــل الطبيع ــى التسلس ــر، ومقت ــوع الضائ ــادا في ن ــي اتح تقت

الرجــس أهــل البيــت لا عنكــم(.

والظاهــر مــن روايــات أم ســلمة، وهــي التــي نزلــت في بيتهــا هــذه الآيــة أنّهــا نزلــت منفــردة كــا توحــي بــه مختلــف الأجــواء 
التــي رســمتها رواياتهــا لمــا أحــاط بهــا مــن جمــع أهــل البيــتb وادخالهــم في الكســاء ومنعهــا مــن مشــاركتهم« انتهــى النــص.
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ــة؛  ــة الواقعي ــة التأريخي ــة القــرآن  مــن الناحي    ومــن الــروري  في هــذا البحــث أن نتحــدّث عــن الحكومــة في دول
ــن  ــع م ــات المجتم ــين فئ ــاة ب ــورة، إذ شرع  بالمؤاخ ــة المن ــرة في المدين ــد الهج ــول العظيمبع ــة للرس ــت الولاي ــد كان فق
ــون في  ــين أن تك ــض المؤرخ ــح بع ــد رجّ ــم، وق ــم وأمواله ــى دينه ــم ع ــود وأقرّه ــا اليه ــد فيه ــن، وعاه ــار ومهاجري أنص
الأصــل وثيقتــان وليســت وثيقــة واحــدة، كُتبــت الأولى معاهــدة اليهــود في الســنة الأولى قبــل غــزوة بــدر، والثانيــة   بــين 
المهاجريــن والأنصــار خاصــة بعــد بــدر في الســنة الثانيــة )20(، وقــد  نظّــم الرســولالعلاقات بــين ســكان المدينــة المنورة، 
وكتــب في ذلــك كتابًــا اصطلــح عليــه باســم )دســتور المدينــة( أو الصحيفــة، واســتهدف هــذا الكتــاب توضيــح التزامــات 
جميــع الأطــراف داخــل المدينــة مــن مهاجريــن وأنصــار ويهــود، وتحديــد الحقــوق والواجبــات)21(، وقــد احتــوت الوثيقــة 
)52(بنــدًا، )25(منهــا خاصــة بأمــور المســلمين و)27( مرتبطــة بالعلاقــة بــين المســلمين وأصحــاب الأديــان الأخــرى، 
 ولا ســيا اليهــود وعبــدة الأوثــان)22(، وقــد  اســتوفى  الدكتــور هاشــم يحيــى المــلاح  الــكلام عــى )حكومــة الرســول
وانتهــى إلى وصفهــا دســتوريا أنّهــا حكومــة ثيوقراطيــة، أي:دينيــة )23( وقــد شرح  نشــاطات  الرســولالاقتصادية  
ــد   ــراج )24(، وبع ــن الخ ــا م ــا  وأعفاه ــوقا عام ــون س ــا لتك ــار  أرض ــكلأ   وأنّهاخت ــاء  وال ــلمين  في الم ــة المس بشرك
ــة الرســمية(،  ــة( أو )الحكوم ــخ همــا ) الخلاف ــين عــر التاري ــة المســلمين اتجاهــين متوازي ــاة  الرســولاتجهت ولاي وف
ــة أمــير المؤمنــين عــى بــن أبي  ــة أهــل البيــتb بولاي ــة الدينيــة(، فقــد كانــت  خلافــة الراشــدين مــع مرجعي و)المرجعي
طالــبg الــذي ســنّ للنــاس كافــة  مبــادئ الحكــم وهــو يؤمــن أنّ النــاس إمّــا أخ لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق، 
نجدهــا في بعــض خطــب نهــج البلاغــة ومــن أهمهــا عهــده  بالولايــة لمالــك بــن الاشــتر، ولمــا تــولّى الحكــم في الخلافــة 
الراشــدية حــارب الفســاد وعــزل ولاة عثــان الذيــن كثــرت شــكاوى النــاس ضدّهــم، وردّ  إلى بيــت المــال مــا أخــذه 
الــولاة مــن بنــي أميــة؛ فكانــت بدايــة معارضتــه لبنــي أميــة في الشــام، وعــزل معاويــة، وكانــت الفتنــة ومعركــة الجمــل، 
وقــد نقــل عاصمتــه إلى الكوفــة لكثــرة أنصــاره وشــيعته )25(، وتــولى الإمــام عــلي بــن أبي طالبgزمــن الرســول ؛ 
فقــد أرســله قاضيــا عــى اليمــن، فتمــرّس فيــه بــذكاء فطــري وعلــم لــدنّي 15) جمهوريــة الحكمــة 134(، ومــن صفــات 
 ، ليلة الهجــرة، ومشــاركته كلّ غــزوات الرســولالقيــادة الشــجاعة  التــي عــرف بهــا  منــذ  نومــه في فــراش الرســول
وقــد كان موضــع التقديــر عنــد الرســول الكريــم ؛ فــرآه  الحاكــم الأمــين عــى شــؤون المســلمين؛ فاســتخلفه في غــزوة 
الخنــدق -  وهــي الغــزوة  التــي لم  يشــارك فيهــا – اســتخلفه عــى المدينــة في غيابــه)26(، وبعــد الخلافة الراشــدية توالت 
الحكومــات الامويــة والعباســية  والســلاطين مــع مرجعيــة الأئمــة إمامــا عــن إمــام في تفــاوت نســبي لســلطتهم الدينيــة، 
وربــا حوربــت ولكنهّــا لم تختــف؛ فقــد حفــظ الله تعــالى الإمــام عــلي بــن الحســينcمع مرضــه الشــديد في ظــروف الإبــادة 
لأهــل البيــتb في واقعــة الطــف الــذي ســنّ للبشريــة  مبــادئ حقــوق الإنســان في ) الصحيفــة الســجادية( التــي قيــل 
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فيهــا:إن صحيفتهgزبــور آل محمــد وإنجيــل أهــل البيــتb، وقــد تداولتهــا بعــض الهيئــات الدوليــة أنموذجــا لحقــوق 
الإنســان، ويلاحــظ في أحــكام المــادة )26( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة في 1949/12/10م أنّ منظمــة الأمــم المتحــدة قــد راعــت في إقرارهــا لهــذه المــادة بعــض مــا جــاء في 
الصحيفــة الســجادية )حقــوق الإنســان في الإســلام، إعــداد حيــدر عــادل، )27(، وقــد أورث الإمــام عــلي بــن الحســين
g محــد بــن عــلي الباقــر، ثــم جعفــر بــن محمــد الصــادق، ثــم موســى بــن جعفــر الكاظــم، ثــم عــلي بــن موســى الرضــا، 
ثــم  محمــد بــن عــلي  الجــواد، ثــم عــلي بــن محمــد  الهــادي، ثــم الحســن بــن عــلي العســكري، حتــى ولادة الحجــة المنتظــر 
ابــن الحســن العســكري صاحــب العــر والزمــانb وغيابــه  وجميعهــم  ســنّ  للحكــم بســلوكه  ومعرفتــه وعلومــه  مــن 
لــدن الله تعــالى وعلــم الكتــاب أســس الحكــم والولايــة حتــى العــر الحديــث الــذي ظهــرت فيــه )الحكومــة الرســمية( 
التــي نصّــت عــى عــدم معارضــة دســتورها لأحــكام الشريعــة الإســلامية، وكان يوازيهــا في الســلطة المرجعيــات الدينيــة، 
فــكان ) الأزهــر الشريــف( في مــر العربيــة، وفقهــاء الدولــة  والقضــاة والشــيوخ  في البلــدان الأخــرى، واطلقــت في 
ــة  ــه( في الجمهوري ــة الفقي ــة بـــ )ولاي ــاء، وظهــرت فتــوى ديني ــة( لتــولى الإفت ــة الديني البلــدان الشــيعية تســمية  )المرجعي
ــح  ــه في المصطل ــة الفقي ــود بولاي ــلامية، والمقص ــدان الإس ــرى في البل ــة الأخ ــع الديني ــا  المراج ــلامية، ولم  تعتمده الإس
ــا  ــة عــن الامــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( في م ــة الديني ــد و المرجعي ــه الجامــع لــشروط التقلي ــة الفقي الفقهــي هــو نياب
للإمامgمــن الصلاحيــات والاختيــارات المفوّضــة إليــه مــن قِبَــل الله )عزوجــل( عــر نبيــه المصطفــىفي إدارة 

شــؤون الأمــة و القيــام بمهــام الحكومــة الاســلامية.

وجميــع هــذه المرجعيــات الدينيــة مــن أئمــة وفقهــاء وقضــاة وشــيوخ، وكذلــك ولايــة الفقيــه بانتظــار ولايــة الحجــة 
صاحــب الزمــان آخــر الائمــة مــن ســلالة الإمــام عــلي بــن أبي طالــبb؛ وإنــا يــدلّ ذلــك عــى وجــود حكومــة مســتمرة 
ــونَ { الِحُ كْــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ في دولــة القــرآن تصديقــا لقولــه تعالى:}وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِي الزَّ

]الأنبيــاء:105[.
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ABSTRACT:
According to the Text theory, the paper emphasizes through Quranic verses that the Noble 

Quran is the constitution of the Islamic state. We have clarified that the pillars of the state as peo-
ple, region, land and government are called in the Nobel Quran by (the authority, Al-wilaya), then 
the duties of the Islamic government are shown. The paper discusses the terms of ruling or (the 
authority, Al-wilaya) in which the researcher has pondered extensively over the great prophet’s 
rule (peace be upon him and his progeny) and his Ahlulbayt (peace be upon them). The research-
er finishes up with the historical aspect of religious authority, which is similar to the official gov-
ernments until the righteous people inherit the earth. Al-Mighty Allah said that “ before this We 
wrote in the Psalms, after the Message (given to Moses): My servants the righteous, shall inherit 
the earth.” (Al-Anbiya Sura: 105).

In the opening of Al-baqara sura, Al-Mighty Allah said that “ Alif-Laaam-Meeem, this is the 
Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah” (Al-baqara sura, 1). The 
meaning of (the book) in another place refers to documentation. Al-Mighty Allah said that “ re-
duce them to writing Let a scribe write down faithfully as between the parties”(Al-baqara Sura: 
282). Al-Mighty Allah has shown another meaning for (the book) as prescription and obligation. 
He said that” O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before 
you, that ye may (learn) self-restraint.” (Al-baqara Sura: 183) (*1).

These evidences allow us to say that Al-Mighty Allah has mentioned (the book) to mean oblig-
ing document. In a kind of study to what is called in the modern time (the constitution), which is 
a set of rules that reveal the shape of the state, ruling system, authority, method of distributing 
powers, field of authority, citizens’ rights and duties(2). Islamic Sharia (law) includes the funda-
mentals and rules of Islamic doctrine and the pillars of Islamic state.

Some interpreters have agreed upon the use of the word (that, thalika), which refers to farness 
to denote the superiority and supremacy of the book. I have observed that Arabs do not like to 
say (this, hatha) for people of high status. So, Al-farazdaq’s poetry to parise Imam Ali Bin Al-Hus-
sein ( peace be upon them): “your say who’s this does not bother him”. But I was surprised to find 
out that one of the principles of constitution for law- makers is what is called (constitution sub-
limity). Therefore, Allah wants this kind of sublimity to His great constitution, and it is possible to 
mention all these meanings. This constitution is devoted to guide and educate society. Al-Mighty 
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Allah said that: “ Verily this Qur’an doth guide to that which is most right (or stable), and giveth 
the Glad Tidings to the Believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnif-
icent reward.” (Al-Israa Sura, 9).

It means that the Noble Quran mission is to build up a civil Islamic state that guides people to 
the straight path. Sheikh Baqir has said in his book entitled ( The System of Regime and Admin-
istration in Islam, 48)(3) that “The prophet (peace be upon him and his progeny) establishes the 
Islamic state and after long suffering and hardships from Quraish tyrants and Arab despots, he 
presides the state.” We will show in details the fundamentals of this state, the state of Quran as 
the following:

What is the state: people, region or the land, and the government.

- People are all human beings “o, people” (Al-baqara sura, 21). The word people is men-
tioned in the Noble Quran 20 time as His saying: We have not sent thee but as a universal (Mes-
senger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men under-
stand not. (Saba Sura, 28)

- Territory or the earth: it includes all over the earth and in any place man lives. Al-Mighty 
Allah said that “Who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and sent 
down rain from the heavens; and brought forth therewith Fruits for your sustenance; then set not 
up rivals unto Allah when ye know (the truth”. (Al-baqara sura, 22) Also, Al-Mighty Allah said that 
“On earth will be your dwelling-place and your means of livelihood - for a time.” (Al-baqara sura, 
36). Al-Mighty Allah has made everything on earth for the benefit of all people. He said that “ It is 
He Who hath created for you all things that are on earth”(Al-baqara sura, 29).

As for the government, the Noble Quran has referred to it as (authority, Al-wilaya) that led by ( 
Allah’s fellowship, hizbullah). Al-Mighty Allah said that “ Your (real) friends are (no less than) Allah, 
His Messenger, and the (fellowship of) believers,- those who establish regular prayers and regular 
charity, and they bow down humbly (in worship)” (Al-ma’ida sura, 55). Many interpreters have 
argued over the occasion of revelation of (those who establish regular prayers and regular charity, 
and they bow down humbly (in worship). They say that the occasion of this verse when Imam Ali 
Bin Abi Talib (peace be upon him) has been asked by a beggar while he was bowing in his pray. So, 
he has signaled by his right little finger and the beggar takes the ring(4). No one dares to ascribe this 
virtue but to Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) (5). Then, Al-Mighty Allah said that “ As to 
those who turn (for friendship) to Allah, His Messenger, and the (fellowship of) believers,- it is the 
fellowship of Allah that must certainly triumph.” (Al-ma’ida sura, 56) The word (triumph) refers to 
victory when defining the state. It is said that: we defeat our enemies; we triumph over them(6).
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So, the government is ruled by: Al-Mighty Allah, His sincere messenger (peace be upon him 
and his progeny), and his Ahlulbayt (peace be upon them) who inherited from Imam Ali (peace 
be upon him), and those who take the imam’s lead. Al-Mighty Allah said that “ O ye who believe! 
Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you. If ye differ in 
anything among yourselves, refer it to Allah and His Messenger, if ye do believe in Allah and the 
Last Day: That is best, and most suitable for final determination.” (An-nisa sura, 59) and “ Allah 
doth command you to render back your Trusts to those to whom they are due; And when ye judge 
between man and man, that ye judge with justice: Verily how excellent is the teaching which He 
giveth you! For Allah is He Who heareth and seeth all things.” (An-nisa sura, 58) Imam Al-Baqir 
and Imam Al-Sadiq (peace be upon them) mentioned that the meaning of rendering back trusts 
is (governorship, Al-wilaya)(7) Imam Khoemni has interpreted the trust within the government du-
ties, which are related to creation (peoples’ money), related to the Creator (legitimate rules), the 
second part of the verse has clarified the government duties to rule in judiciary and judgment(8). 

It is necessary to show the terms of (authority, Al-wilaya) as they are evident in the great prophet 
(peace be upon him and his progeny) and his Ahlulbayt (peace be upon them). Before that, we will 
pave the way to talk about prophet Ibrahim’s authority (peace be upon him). Al-mighty Allah said 
that “ And remember that Abraham was tried by his Lord with certain commands, which he fulfilled: 
He said: “I will make thee an Imam to the Nations.” He pleaded: “And also (Imams) from my off-
spring!” He answered: “But My Promise is not within the reach of evil-doers.”(Al-baqara sura, 124).

The verse (124) of Al-baqara sura shows the terms of (leadership, imamate), where the glori-
fied and exalted Allah made Abraham imam for the believers, which are terms of assuming this 
divine position. the terms are the following:

First- (Leadership, imamate) is a divine selection for elite then it is entrusted to one another, 
and the covenant is the commandment. The commandment of imamate of the prophet’s Ahl-
ulbayt (peace be upon them) is in Al-Hussein’s sons (peace be upon them) not in Al-Hassan’s 
(peace be upon them) or in Al-Abbas’s sons and his brothers (peace be upon them). Al-Mighty 
Allah said that “ And those who pray, “Our Lord! Grant unto us wives and offspring who will be the 
comfort of our eyes, and give us (the grace) to lead the righteous.” (Al-furqan sura, 74) The word 
(offspring) means that the commandment is associated with (descendants); the closest offspring, 
and emphasizes the commandment to Imam Ali (peace be upon him) and his offspring who are 
the descendants of the prophet (peace be upon him and his progeny) and his close offspring. The 
offspring selection confirms the close lineage so He does not say (from my family). Hence, there 
should be an accurate distinction between the two words.
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Second- He stipulates justice of covenant and failure of wrongdoers. Injustice means trespassing so 
Al-Mighty Allah makes the prophet’s Ahlulbayt are infallible to guarantee the elimination of injustice.

Third: (Leadership, imamate) means the man is in a position he is a model for others as the 
imam in prayer and the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them).

Fourth: the elite is afflicted by some divine duties who are required to accomplish perfectly, 
and this is the reason of the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them) being oppressed by the 
unjust governments across history. 

Affliction is a severe obligation, which aims to test the person. Al-Mighty Allah said that “ And 
We shall try you until We test those among you who strive their utmost and persevere in pa-
tience; and We shall try your reported (mettle).” (Mohammed sura, 31)

The word (try you) means to test someone to know the essence of the inflicted person. The 
examples of infliction is the prophet Abraham (peace be upon him) when he responds to sacrifice 
his son based on his vision (Then, when (the son) reached (the age of) (serious) work with him, he 
said: “O my son! I see in vision that I offer thee in sacrifice: Now see what is thy view!” (The son) 
said: “O my father! Do as thou art commanded: thou will find me, if Allah so wills one practising 
Patience and Constancy!” (Al-safat sura, 102).

These conditions are available in great prophet (peace be upon him and his progeny) and his 
Ahlulbayt (peace be upon them). In order to settle the controversy, we should consult the Noble 
Quran to think over the word (Ahlulbayt) because pondering the Noble Quran texts and employ 
the (textual approach) will clarify the context. We  employ this approach to write a book entitled 
(The Noble Quran- An Objective Classification according to the Text Theory)(9). The text is a group 
of verses that tackle specific topic based on interpretation books and narrations that related to 
inter- linguistic relations like (the guided one text) verses from 1-5, (disbelievers text) 6-7, and 
(hypocrite text) 8-20 of Al-baqara and An-nas suras. We have made the texts titles and verses in 
the margin of the Noble Quran.

The text that mentions (the Ahlulbayt) is the sixth one of Al-Ahzab sura (verses from 28- 35), 
which is a complete text and the speech is one that talks about specific topic, the great prophet’s 
(peace be upon them and his progeny) ancestry, his Ahlulbayt and his wives. All of them are his 
Ahlulbayt but the relation is different. The second criteria is stipulated in one speech started with 
Al-Mighty Allah saying “ O Prophet! Say to thy Wives: “If it be that ye desire the life of this World, 
and its glitter,- then come! I will provide for your enjoyment and set you free in a handsome man-
ner,” (Al-Ahzab sura, 28) and this is what some texts start with. Then, Alighty Allah starts where 
He ends (fifth text) related to Battle of the Trench (Ghazwat Al-khandaq) and the last verse is “ 
And He made you heirs of their lands, their houses, and their goods, and of a land which ye had 
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not frequented (before). And Allah has power over all things.” This verse does not have any rela-
tion with the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them).

The seventh text that follows the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them) is about the proph-
et’s marriage (peace be upon him and his progeny) from his cousin (Zainab As-sadiya). The begin-
ning of the text is Al-Mighty Allah saying “ It is not fitting for a Believer, man or woman, when a 
matter has been decided by Allah and His Messenger to have any option about their decision: if 
any one disobeys Allah and His Messenger, he is indeed on a clearly wrong Path.” (Al-Ahzab sura, 
36) The sixth text (verses 28-35) is the focus of the paper that is related to the prophet’s Ahlulbayt 
(peace be upon them) by blood and relation. This issue falls between two different texts, the text 
of the battle of the Trench and the text of the prophet’s marriage (peace be upon him and proge-
ny) by his cousin(Zainab As-sadiya). So, it is a speech relates to the prophet’s associates.

To clarify the idea, the order of the texts of Al-Ahzab sura is in the following way:
The fifth text (verses 9-27), the battle of the Trench
The sixth text (verses 28- 35) the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them) (the study topic)
The seventh text (verses 36- 40) the prophet’s (peace be upon him and his progeny) marriage 

by (Zainab As-sadiya).
It is inappropriate to object to the text unity of the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them) 

and the speech unity in relation to the verse (33) where: the discourse of the prophet’s wives 
interferes with the discourse of the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them). The interference 
between the topics in one verse is continuous in the Noble Quran, which is one of Arabic lan-
guage styles. Al-Mighty Allah said that  “they ask thee concerning the New Moons. Say: They are 
but signs to mark fixed periods of time in (the affairs of) men, and for Pilgrimage. It is no virtue if 
ye enter your houses from the back: It is virtue if ye fear Allah. Enter houses through the proper 
doors: And fear Allah. That ye may prosper.” (Al-baqara sura, 189).

The speech interferes regarding the topic of new moons since it is important for people and 
pilgrimage in addition to enter houses from their doors to fit the verse occasion because in early 
Islam, people enter houses from the back even during (Umra) or pilgrimage. In my view, the inter-
ference of speech between his wives and his Ahlulbayt (peace be upon them) in one verse of the 
text verses enhances the text unity and ensures inclusion of his Ahlulbayt and his wives.

The Ahlulbayt text conventionally and linguistically includes two categories: The category of 
Ahlulbayt who belongs to the prophet (peace be upon them and his progeny) by lineage, and 
the category of his wives. All of them are his Ahlulbayt. We have found that the text expresses 
two wills: the legislative will that relates to the worshipers actions and wills, which are repeated 
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three times when the Noble Quran addresses the prophet’s wives (peace be upon him and his 
progeny): “If it be that ye desire the life of this World, and its glitter”, “ But if ye seek Allah and 
His Messenger, and the Home of the Hereafter” and “fear (Allah)”these verses are related to his 
wives, the second is a divine constitutive will that addresses Ahlulbayt: “And Allah only wishes 
to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure and spot-
less.” (Al-Ahzab sura, 33). Each category is associated with special will, the prophet’s (peace be 
upon him and his progeny) wife is associated with conditional comment sentence so it is personal 
legislative will, and the (Ahlulbayt category) is formed using the exception style (only, inama) by 
divine constitutive will.

For more clarification of this issue, we will show three text axis of the prophet’s Ahlulbayt 
(peace be upon them):

•	 The prophet’s speech (peace be upon him and his progeny) to his wives (verses 28-32)
•	 Al-Mighty Allah speech for the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them), 33).
•	 Resume the speech to the prophet’s and Muslims’ wives.

The prophet’s speech (peace be upon him and his progeny) to his wives (verses 28-32)
Al-Mighty Allah said that “ O Prophet! Say to thy Wives: “If it be that ye desire the life of this 

World, and its glitter,- then come! I will provide for your enjoyment and set you free in a handsome 
manner (28) But if ye seek Allah and His Messenger, and the Home of the Hereafter, verily Allah 
has prepared for the well-doers amongst you a great reward(29) O Wives of the Prophet! If any 
of you were guilty of evident unseemly conduct, the Punishment would be doubled to her, and 
that is easy for Allah(30) But any of you that is devout in the service of Allah and His Messenger, 
and works righteousness,- to her shall We grant her reward twice: and We have prepared for her 
a generous Sustenance(31) O Wives of the Prophet! Ye are not like any of the (other) women: if 
ye do fear (Allah), be not too complacent of speech, lest one in whose heart is a disease should 
be moved with desire: but speak ye a speech (that is) just(32) And stay quietly in your houses, and 
make not a dazzling display, like that of the former Times of Ignorance; and establish regular Prayer, 
and give regular Charity; and obey Allah and His Messenger. And Allah only wishes to remove all 
abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure and spotless(33)”

The prophet’s speech (peace be upon him and his progeny) to his wives includes the legislative 
will: “ O Prophet! Say to thy Wives: “If it be that ye desire….”(28-33). The prophet’s wives (peace 
be upon him and his progeny) have suspended legislative will. The Noble Quran confirms that it is 
personal legislative in Al-Mighty Allah saying: “ O Wives of the Prophet! Ye are not like any of the 
(other) women: if ye do fear (Allah), be not too complacent of speech, lest one in whose heart is 



100 1ST Edition

The Government of the Great Prophet (Peace be upon him and his Progeny)

a disease should be moved with desire: but speak ye a speech (that is) just.” (Al-Ahzab, (32) Al-
Mighty Allah word (fear Allah) means they want to be pious and righteous.

The text in (verses 28-32) that is related to wives includes the legislative will, which is the per-
sonal devotion for three times: (If it be that ye desire the life of this World, and its glitter), (But if 
ye seek Allah and His Messenger, and the Home of the Hereafter) and ( fear Allah). It is possible 
to dispense but it is the intended one. The word of the constitutive divine will is dedicated to the 
Ahlulbayt, which is mentioned for one decisive time and represents the utmost of submission 
to achieve divine will. Al-Mighty Allah speech to the prophet’s Ahlulbayt (peace be upon them): 
“And Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to 
make you pure and spotless.” (Al-Ahzab sura, 33)

The glorified and exalted Allah speech includes the purification act of the prophet’s Ahlulbayt 
(peace be upon them) through His constitutive will, and His words (And Allah only wishes) is defi-
nitely different from His words (If it be that ye desire the life of this World, and its glitter), (But if 
ye seek Allah and His Messenger, and the Home of the Hereafter), and (fear Allah), which are a 
personal will related to legislations.

The other point is that the speech related to the constitutive will is unique in its wording that 
emphasizes the purification when He wishes to remove  all abomination (and to make you pure 
and spotless) (Al-Ahzab sura, (33). In grammar, we should understand that the absolute object 
serves to emphasize the meaning of the main verb. We mean by emphasis is the effect of the 
action that ensures the main verb. For example, when we say: (He stayed awake) is different 
from (I stayed…). The former means he never sleeps during night, and the latter is a relative 
sleeplessness. Man may stay awake for few hours that exceed his bed time. So, he sleeps at 12:00 
a.m instead of 8:00 p.m. Therefore, Al-Mighty Allah words “ and to make you pure and spotless” 
(Al-Ahzab sura, (33) refer to complete kind of purification similar to the situation of the prophet 
Moses (peace be upon him) “ and to Moses Allah spoke direct” (Al-Nisa sura, 164) the absolute 
object (direct) emphasizes the action through three elements: sender: the glorified and exalted 
Allah, the message: Allah’s words that heard by Moses (peace be upon him) “When Moses came 
to the place appointed by Us, and his Lord addressed him” (Al-A’raf sura, 143), and the receiver: 
Moses (peace be upon him). Based on the above mentioned, we interpret “ and to make you pure 
and spotless” as a complete and absolute purification. The verse refers to (infallibility), which 
is: justice faculty the prevents committing sins and vices but purification is mentioned in other 
verses and it is a relative one as in Al-Mighty Allah speech “ If ye are in a state of ceremonial im-
purity, bathe your whole body”( Al-Ma’ida sura, 6), and “ And thy garments keep free from stain!” 
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(Al-Mudather sura, 4).
It is inaccurate to attribute the words of infallibility to the prophet’s wives (peace be upon 

him and his progeny) since they are required according to the prophet’s commands to leave the 
world’s glitters, dazzling display, and too complacent of speech. There is no infallibility  but com-
mands and prohibitions. The story about Um Salama’s righteousness “ she goes to goodness” 
but she is not infallible as Ahl al-Kisa. The prophet (peace be upon him and his progeny) does not 
allow her though she is in the same house to enter under the cloak that includes his household 
the closest to him by blood. 

Resuming the address to the prophet wives and to Muslim’s (34-35):
When the Noble Quran shows its constitutive will for Ahlulbayt (peace be upon them) whom 

He “make you pure and spotless,” He resumes addressing the prophet’s wives “ And recite what 
is rehearsed to you in your homes, of the Signs of Allah and His Wisdom: for Allah understands 
the finest mysteries and is well-acquainted (with them).” (Al-Ahzab sura, 34). He demands two 
things: reciting the Noble Quran, and the wisdom from His generous messenger (peace be upon 
him and his progeny). The Nobel Quran addresses all Muslims “ For Muslim men and women,- for 
believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and 
women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and 
women who give in Charity, for men and women who fast (and deny themselves), for men and 
women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah’s praise,- for 
them has Allah prepared forgiveness and great reward.”(Al-Ahzab sura, (35). He makes Ahlulbayt 
(peace be upon them) who have blood relations with the prophet (peace be upon him and his 
progeny) as a good example for others.

The order among the verses in the text (28- 35) reflects the greatness and the unity of the text 
of the Noble Quran. Allah the glorified and the exalted mentioned the two classes (wives, and 
Ahlulbayt the closest relation to him) through two wills that end in verse 33, then He demanded 
from the (couples) and (female and male Muslims) class through the verses 34, 35 to take Ahl-
ulbayt (peace be upon them) as an example, which is the third axis of the text.

In order to understand Ahlulbayt text, we should reveal the following:
First: the context:
Understanding the context is one of the most important requirements of scientific research. 

But the problem is to identify the context, which does not mean words, sentences or verses that 
contain the study topic. It is the receiver’s ability to perceive the author’s intentions, and it may 
exceed the topic limitations to other purposes the author mentions in certain place. In respect 
to recognize the context, the Noble Quran refers to (poets) after mentioning (evils). Al-Mighty 
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Allah said that “ Shall I inform you, (O people!), on whom it is that the evil ones descend? (221) 
They descend on every lying, wicked person,(222) (Into whose ears) they pour hearsay vanities, 
and most of them are liars.(223) And the Poets,- It is those straying in Evil, who follow them (224) 
Seest thou not that they wander distracted in every valley?(225) And that they say what they 
practise not?(226) Except those who believe, work righteousness, engage much in the remem-
brance of Allah, and defend themselves only after they are unjustly attacked. And soon will the 
unjust assailants know what vicissitudes their affairs will take! (227) (Ash-shuara sura)

The Noble Quran associates (poets) with the (evils) in one text as Arab believe that each poet 
has a muse, and they call their demons because the glorified and exalted Allah comprehends the 
life of all nations so He mentions them in one text. 

Based on what is mentioned above, we can understand why the prophet’s wives and Ahlulbayt 
(peace be upon them) are brought together in one text in Al-Ahzab sura (verses 28-35), and each 
topic has an independent occasion of revelation. Al-Qumy said that the reason of addressing the 
prophet’s wives (Peace be upon him and his Progeny) (10) is:

“ Allah’s said that (If it be that ye desire the life of this World, and its glitter,- then come! I will 
provide for your enjoyment and set you free in a handsome manner But if ye seek Allah and His 
Messenger, and the Home of the Hereafter, verily Allah has prepared for the well-doers amongst 
you a great reward) the occasion of revelation of this verse is when the prophet (Peace be upon 
him and his Progeny)  returned from Khaybar battle and got Al- Abi- Al-haqiq treasure, the wives 
asked the prophet to give them some of the treasure. 

The prophet told them that he divided it among the Muslims as Allah commanded. So, they 
got angry and they said to the prophet you may think that if you divorce us, we will not find our 
equals to marry us. So, for the sake of the prophet, Allah refrains from them and He commands 
the prophet to abandon them. The prophet (Peace be upon him and his Progeny) abandons his 
wives for 29 day in a land full of grass called Um Ibrahim until they have their periods and got 
purified then Al-Mighty Allah has sent down the verse of selection: “  O Prophet! Say to thy Wives: 
“If it be that ye desire the life of this World, and its glitter -then come! I will provide for your en-
joyment and set you free in a handsome manner.” (Al-Ahzab sura, 28) Um salama stood and she 
was the first to stand and said I chose Allah and his messenger, then they all stood and embraced 
him, and said as Um salama words. Allah sent down “ Thou mayest defer (the turn of) any of them 
that thou pleasest, and thou mayest receive any thou pleases”(Al-Ahzab sura, 51).

Imam sadiq (peace be upon him) said that “who receives he will marry and who defers he will 
divorce,” and the verse “ Thou mayest defer (the turn of) any of them that thou pleasest, and 
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thou mayest receive any thou pleases”(Al-Ahzab sura, 51) is “ delayed of authorship”
Al-Qumy said that the occasion of revelation of purification verse (11) is: in Abi Al-Jarod narra-

tion from Abi Jafar (peace be upon him) about Al-Mighty Allah’s saying “ And Allah only wishes to 
remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure and spotless.” 
(Al-Ahzab sura, 33), he said that it sent down especially for the prophet, Ali Bin Abi talib, Fatima, 
Al-Hasan and Al-Hussein (peace be upon them) when they are in the prophet’s house of his wife 
Um salama. The prophet (peace be upon him and his progeny) called Ali, Fatima, Hasan and Hus-
sein (peace be upon them), and covered them with a cloak from Khaybar and he entered with 
them and said (O, Allah, those are my Ahlulbayt whom You promised to save; O, Allah, remove 
all abomination from them, and make them pure and spotless.) Then, the verse of purification 
is sent down and Um salama said Am I with them, O, messenger of Allah, the prophet said, be 
delighted Um salama you are in goodness”

Also, Al-Qumy said(12).what creates misleading in the unity of the context in the text of Al-Ahz-
ab sura (verse 28-35):

“Abu Al-Jarod said, Zaid Bin Ali Bin Al-Hussein (peace be upon them) said that “ some ignorant 
people alleged that the verse is dedicated for the prophet’s wives, and they lied. If the prophet’s 
wives are meant in this verse; Al-Mighty Allah would say: to remove all abomination from them 
(wives), and make them (wives) pure and spotless,” and the speech would be feminine as Al-
Mighty Allah said in other verses as “ And recite what is rehearsed to you in your homes, make 
not a dazzling display, and Ye are not like any of the (other) women”  

In my opinion, Zaid Bin Ali Bin Al-Hussein (peace be upon them) denied the inclusion of the 
prophet’s wives (peace be upon him and his progeny) in the purification verse, but he did not 
deny that the speech is addressed the prophet’s wives and Ahlulbayt in one context throughout 
the verses 28-35) of Al-Ahzab sura. Al-Hakeem ruled out the context interrelation of the prophet’s 
wives and Ahlulbayt (peace be upon them) (13) We will clarify the this view later.

Second: Ahlulbayt in language and convention includes two categories: the prophet’s relatives 
by blood who are his own Ahlulbayt (peace be upon them), the person before his marriage has 
his blood relations that he belongs to them. The second category is the relation of marriage, the 
prophet’s wives. But, the word (Ahlulbayt) is the person’s blood relations and also in language it may 
include the prophet’s wives (peace be upon him and his progeny) as we say for example: The people 
of Makka know its twists, and this includes its original people and the dwellers but the dwellers first.

The word of (Ahlulbayt) refers to Ali, his wife and Ali’s two sons (peace be upon them), and it 
does not prevent to include the prophet’s wives conventionally and in language:



104 1ST Edition

The Government of the Great Prophet (Peace be upon him and his Progeny)

1- Ibn Taimiya talks  about the verse of Mubahala (invoke curse), verse 61 of Al-Imran sura(14) 
said that “those are the closest people by blood relation to the prophet (peace be upon him and 
his progeny) even if others are better than them for the prophet. The prophet is not commanded 
to call the best of his followers because what is meant is that everyone should call the closest 
people to him as he cares for his close relatives by blood. Al-Mubahala (invoke curse) is built on 
justice and the prophet needs to call the closest people to him whom he cares about rather than 
other people. So, the jews withdrew from Al-Mubahala (invoke curse) because they knew that 
the prophet is on the right side and if they go to Al-Mubahala (invoke curse), Al-Mighty Allah’s 
curse befalls on them and their close relatives”

2- Um salama narration: Al-Tarmathy has brought forth and edited it, Ibn Jarir, Ibn Al-Mun-
thir, Al-Hakim, Ibn Mardoyah, and Al-Bayheqy in his traditions, through Um salama (may Allah 
be pleased with her) said that ( And Allah only wishes to remove all abomination from you, ye 
members of the Family, and to make you pure and spotless) is descended in my house and in the 
house were Fatima, Ali, Hasan and Hussein (peace be upon them), where the prophet covered 
them with his cloak then he said: those are my household (Ahlulbayt), remove all abomination 
from them, and make them pure and spotless(15). 

3- Al-Kisa’ Hadith: it is continuously recurrent hadith for Sunna and Shia of different times. 
Aisha said that the prophet (Peace be upon him and his Progeny) went out at noon and he wore 
a cloak made of strong black hair. Then, Al-Hasan Bin Ali came and the prophet allowed him to 
enter under the cloak, Al-Hussein also came and entered under the cloak, Fatima came and under 
the cloak, and Ali came and entered under the cloak. Then, the prophet said that “ And Allah only 
wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure 
and spotless(16).”

Abu Al-hamra said that he accompanied the messenger of Allah (Peace be upon him and his 
Progeny) in Madina for 8 months. Whenever he went to midday prayer, he stopped by Ali’s door 
and put his both hands on the two parts of the door and said: it is prayer time, it is prayer time, 
and Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to 
make you pure and spotless(17).

Third: Divine will (“be”, and it is!):
         It has been tackled by jurisprudence scholars and it is also a verbal issue related to di-

vine attributes. They divide the divine will into two parts: constitutive will and legislative one. 
Al-hakim (Allah bless his soul) said that” it is different according to the person. If it is related to 
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real issues as legally competent persons, it will be called (constitutive). If it is related to allocated 
royalties, it will be called (legislative will)” (18)

The above mentioned can be explained as follows:

1- There is no doubt that Allah’s will is a constitutive one (“be”, and it is!).  this will as related 
to the relationship is two types: the will related to creation as creating man. So, it is (constitutive 
creational will), which means generating something. The other type is related to the assigned per-
sons actions as assigned by the sacred instructions. So, it is (constitutive legislative) will. Some think 
that (legislative will) is not constitutive. The legislative will is part of the constitutive one. The entity 
of the woman is related to her legal capacity as prayer and fasting,…..etc., which is different from 
man’s obligations. The legal obligations start with maturity, and this is also a constitutive matter. 
Imam Ali (peace be upon him) said that (19) “Then He breathed into her of Our spirit, and becomes 
a man of mind to think by, thought to act, extremities to serve, tools to select, and knowledge that 
makes him differentiate.” Aren’t these the requirements of the will to perform obligation.

This is a crucial issue that we should think about because they said that the legislative will may 
be considered by some people as not constitutive one, but it is constitutive and legislative. Our 
term for the constitutive will means (divine will) and the legislative will is (human will).

2- Al-Mighty Allah’s constitutive and legislative will is the one that relates to the actions of 
Allah’s slaves opposes to the will given to His slaves, which is a free will neither fatalism nor free 
will; it is not predetermined will to do actions or an absolute free will. These wills include all peo-
ple including Ahlulbayt (peace be upon them).

3- Man’s will awarded by Al-Mighty Allah is diverse according to the diversity of the people 
themselves in their environment and nurture. Therefore, we find some people reach to the way 
of Allah’s will as Ahlulbayt (peace be upon them). Allah the glorified and the exalted found Ahl-
ulbayt infallible, and He knew that so He attributed their infallibility to Him when He said that “ 
Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make 
you pure and spotless.” So, they are not determined to be infallible. To be more accurate, they are 
not created to be infallible because this issue makes them miss the reward. But, He found them 
infallible so He granted them infallibility. The difference is that disbelievers have rejected the light 
of guidance, and Al-Mighty Allah referred to the situation as (sealing up) as He said “ Allah hath 
set a seal on their hearts and on their hearing, and on their eyes is a veil; great is the penalty they 
(incur) “ (Al-baqara sura, 7).
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It is worthy to mention some  views of Ahlulbayt’s scholars as the paper of Sayyid Mohammed 
Taqi Al-Hakim who excludes wives from this concept(20) as the following:

1- Akrima and Muqatil adopt that Ahlulbayt is descended in the prophet’s wives and they are 
the first to deny and exclude Shia’s Ahlulbayt from this verse. Akrima insists and adopts this view 
to the extent he calls in the market said that: who want to invoke curse (mubahala) with me that 
this verse is descended in the prophet’s wives.

After evaluating the narrations, Al-Hakim has challenged the authenticity of the text and 
source of these narrations. He shows that it is related to Akrima when he embraces Al-Khawarij 
doctrine especially Najda Al-harory’s view. Al-Khawarij are known for their stand with imam Ali 
(peace be upon him). If he abides to Ahlulbayt verse including Ali, and admits Ali’s infallibility, he 
will preserve basics of his doctrine that justifies fighting imam Ali. 

2- Al-hakim excludes that the words (Ahlulbayt) include the wives. He said that “ the Ahl-
ulbayt is not used by Arabs to call the wives unless it is a kind of figurative use. In sahih Muslim; 
Zaid bin Arqam has been asked whether Ahlulbayt is wives? He said: No, I swear by Allah, the 
woman is with the man for a specific period of time, then she is divorced and gets back her father 
and people. In Um salama tale, she said that this verse is descended in my house: And Allah only 
wishes to remove all abomination from you, ye members of the Family, and to make you pure and 
spotless, and in my house seven: Gabriel, Michael, Ali, Fatima, Hasan and Hussein (peace be upon 
them), and I’m on the house door. I said: Am I from Ahlulbayt? He said: you are good and you are 
from the prophet’s wives. She deserves this title and proves she is up to it. This incident proves 
that Ahlulbayt does not include the wife, and the justification of Zaid Bin Arqam is something 
beyond dispute. Moreover, the word (Ahal) refers to the fixed ties with people, and the wife even 
if she is close to the husband, the close ties can vanish through divorce as mentioned by Zaid.”

Al-hakim added that” disrespect of this aspect, the claim that the verse descends in the proph-
et’s wives is a prestige no one of them claims for herself. But, in most cases they stated that the 
verse is sent down for the prophet (peace be upon him and his progeny), Ali, Fatima, Al-Hasan 
and Al-Hussein (peace be upon them)”

3- Al-Hakim excludes the unity of context: “ as far as the context unity is concerned, if it is 
completed, it would be no more than jurisprudence of the text and the previous ones, which are 
sufficient to allow that opposes it. The conditions of adhering to context unity is to realize the uni-
ty of speech so some of it will be an evidence for the other part, and with the possibility of speech 
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multilateralism, there is no place to stick to it. Then, if this part of the verse is descended in the 
prophet’s wives, it does not refer to the speech unity as we know that Quran order does not de-
pend on time sequence. Some Mekka verse is included within Madina verse and vice versa. The 
successive verses were descended in single package. If this assumption is generated, there will be 
no way to adhere to context unity, and any context needs evidence of possibility of multi- parties 
and difference of descending among them. The use of (masculine) pronoun in the purification 
verse and (feminine) the rest of the pronouns in the previous and next verses makes the picture 
clear. The context unity requires one type of pronouns,  and the natural order of the verse should 
be : (Allah only wishes to remove all abomination from you (feminine pronoun), ye members of 
the Family (feminine pronoun) rather than (masculine pronoun) as in the original verse.

Based on Um salama’s narrations, that this single verse is descended in her house as the at-
mosphere reflects in her narrations when Ahlulbayt entered under the cloak (Al-kisa) and she is 
not allowed to enter with them”

Historically and realistically speaking, it is necessary to talk in this paper about the government 
under the state of Quran. The authority is in the hand of the great prophet (peace be upon him and 
his progeny) after hijra to Al-Madina. He starts fraternizing among society classes of muhajireen 
(immigrants) and ansar (supporters). He pledges Jews and protect their religion and money. Some 
historians have assumed that there are two agreements rather than one. The first is written with 
the Jews in the first year before battle of Badr, and the second is between muhajireen (immigrants) 
and ansar (supporters) after battle of Badr (21). The messenger(peace be upon him and his progeny) 
organized the relations among Al-Madina population, and it was written in a document that called 
(constitution of Al-Madina). The book clarified the obligations of all parties in Madina including 
(immigrants), ansar (supporters) and Jews in addition to identify population rights and duties(22).

The document included (52) item; (25) item focused on Muslim’s affairs, and (27) item related 
to organizing relations among Muslims and other religions especially Jews and idol- worship-
pers(23). Dr. Hashim Yahya Al-Malah has fulfilled the talk about the prophet’s government (peace 
be upon him and his progeny) and ended with describing it constitutionally as a theocratic gov-
ernment; a religious one(24). Dr. Hashim has explained the prophet’s economic activities as sharing 
Muslims water and pasture, and he selected a land to be public market exempted of tax(25). After 
the death of the prophet (peace be upon him and his progeny), the authority of Muslims across 
history took two parallel directions (caliphate) or ( official government), and (Marjya) (religious 
authority). The rightly guided Caliphs authority with (Marjya) of Ahlulbayt (peace be upon them) 
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during the reign of Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) who enacted most of ruling prin-
ciples, and he believed that people is two kinds, either a brother in religion or a counterpart in 
creation, which we find in Nahj Al-balagha when he entrusted Malik Bin Al-Ashtar to be ruler of 
Egypt. When Imam Ali became the caliph, he fought corruption, expelled Ottoman’s rulers who 
oppressed people, return money taken by Umayyads.

The beginning of his opposition to Umayyads started in the Levant when he expelled Muawiya 
to begin the sedition and battle of the Camel started. Imam Ali moved his capital to Al- Kufa since 
the majority of his followers in this city.(23) During the prophet’s reign, imam Ali (peace be upon 
him) was sent to Yemen as a judge, where he showed his instinctive intelligence and divine knowl-
edge(15) (Republic of Wisdom, 134). He was gallant and courageous since his childhood when 
he slept in the prophet’s bed on the night of Hijra in addition to his participation in all battles. 
He was highly appreciated by the prophet (peace be upon him and his progeny) as a trustworthy 
ruler so that he didn’t participate in the battle of the Trench and he was kept to run Muslim’s 
affairs in Madina. (26) After the end of rightly guided Caliphate, Umayyad, Abbasid, and sultans 
governments ruled successively with the existence of (religious Marjya) imam after imam that 
have relative influence of their religious authority. (Religious Marjya) was oppressed at that time 
but never muted. Al-Mighty Allah saved Ali Bin Al-Hussein during the extermination of Ahlulbayt 
(peace be upon them) though he was very sick in the battle of At-Taf (Battle of Karbala).

He enacted the principles of human rights for humanity in (scripture of Sajjad) (Al-Sahifa Al-Sa-
jadya), which is described as: the Psalms and bible of Mohammed’s Ahlulbayt (peace be upon 
them). Some international organizations have circulated the book as an example of human rights. 
It is observed in the article (27) of the world declaration of human rights, and verified by UN on 
10th Dec. 1949. UN has observed some of the points mentioned in the (scripture of Sajjad) (Al-Sa-
hifa Al-Sajadya) (Human Rights in Islam, Hayder Adil(28).

The successors of Ali Bin Al-Hussein (peace be upon them) are Mohammed Bin Ali Al-baqir, Ja-
far Bin Mohammed Al-sadiq, Mosa Bin Jafar Al-Kadhim, Ali Bin Mosa Al-Ridha, Mohammed Bin Ali 
Al-Jawad, Ali Bin Mohammed Al-Hadi, Al-Hasan Bin Ali Al-Askary, and Mohammed Bin Al-hasan 
Al-Askary (master of time). Each one of them has legislated by his behavior, divine knowledge and 
sciences the basics of authority and ruling until the present time when the (official government) 
appeared, which stipulated that Islamic religion is main source of constitution. 

The religious authority is parallel to the official governments as Al-Azhar Mosque in Egypt, state 
jurists, judges and shekhs in other countries. In Shiite countries, they are called (religious Marjya) 
to give fatwas (religious decrees).  Also, a new fatwa passed called (Wilayat al-Faqih) (the Govern-
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ance of the Jurist) in the Islamic republic of Iran but it is not adopted by other (marajia’) (jurists) 
of Islamic countries. (Wilayat al-Faqih) (the Governance of the Jurist) is a term means that who 
has the conditions of imitation and religious authority on behalf of imam Mahdi (peace be upon 
him), and his authorities entrusted to him by Al-Mighty Allah and prophet (peace be upon him and 
his progeny) and includes all issues for which ruler in the absence of Imams have responsibility, 
including governance of the Islamic country. All these authorities are waiting for the guardianship 
of the master of time who is the last of imam Ali (peace be upon him) descendant. The continu-
ity of (religious marjya) across time means that the government of Quran is also continuous as 
mentioned by the glorified and the exalted Allah “ Before this We wrote in the Psalms, after the 
Message (given to Moses): My servants the righteous, shall inherit the earth.” (Al-Anbya, 105).
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Le gouvernement du grand Prophète (sawas) et des Gens de sa maison....

1ère année. No.1

L’essentiel

La recherche confirme, en avançant la théorie du texte et selon les versets coraniques, que 
le Coran représente la constitution de l’État Islamique. Nous avons ainsi démontré ce que le 
Coran appelle «Wilaya », qui représente les éléments constituants de l’État: une population, 
un territoire et un gouvernement. Puis, nous avons mis en exergue les charges que le gou-
vernement islamique se doit d’accomplir. Le but de la recherche est de trouver les conditions 
qui constituent le gouvernement ou la Wilaya. Le chercheur a bel et bien abordé la question 
de la Wilaya du Prophète (sawas) et de sa famille, c’est-à-dire les Imams infaillibles (as). Pour 
conclure, la recherche aborde la question de l’aspect historique de la Wilaya ‘’religieuse’’ qui 
est similaire aux gouvernements officiels que les bons serviteurs vont administrer sous l’ordre 
d’Allah. Allah dit: « et nous avons certes écrit dans le Zabur après l’avoir mentionné (dans le 
livre saint), que la terre sera héritée par mes bons serviteurs ». (Les prophètes, 105) .

Allah dit au début de la sourate Al-Baqarah: « ALM C’est le Livre au sujet duquel il n’y a 
aucun doute, c’est un guide pour les pieux  », et dans un autre endroit, le livre représente la do-
cumentation. Allah dit: « Mettez-la en écrit : et qu’un scribe l’écrive » (Al-Baqarah, 282). En ce 
qui concerne la charge, Allah déclare : « Ô les croyants! On vous a prescrit as-Siyâm comme 
on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » (Al-Baqarah, 183) .

À la lumière de ces versets, nous constatons que le mot ‹›livre›› se réfère au document 
contraignant. De nos jours, ce document représente la constitution qui expose la forme et la 
manière de diriger un État ainsi que ses pouvoirs et compétences afférents, de même que les 
droits des citoyens et leurs devoirs (1). 

Dans la Charia Islamique, la constitution comprend les origines du dogme, ses dispositions 
et parfois les éléments constituants de l’État Islamique .

Des exégètes ont approuvé l’usage de ‘’VOILÀ’’, qui indique d’être à distance, afin d’exprimer 
la haute valeur du Coran. J’ai vu que l’homme arabe ne trouve pas gentil qu’on se réfère à la 
haute valeur d’une personne par ‘’ VOICI ‘’. Et quand le poète Al-Farazdaq loua l’Imam ‘Ali ibn 
Al-Hussain (as) dans l’un de ses poèmes en disant :« si vous dites ‘’VOICI ‘’ , cela ne le rabaisse 
pas. »  On était, en effet, surpris de voir que, chez les constituants, il y a un principe qui est 
la hauteur de la constitution, que certaines constitutions édictent. Allah veut accorder à sa 
constitution une grande valeur et que tous ces sens, réunis ensemble, ne soient nullement en 
contradiction. Cette constitution cherche à guider les gens et à les éduquer. Allah dit : « Certes, 
ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes 
œuvres qu’ils auront une grande récompense »  (Al-Isra, 9). 



101

Cela veut dire que le Message du Coran veille à construire un État Islamique afin de guider 
les gens sur la voie de Vérité. Al-Cheikh Baqer dit, dans son livre intitulé  « Le régime de gou-
vernement et d’administration en Islam » , page 48  (2): « Le Prophète (sawas) a construit l’État 
Islamique et il assuma la responsabilité de le diriger après une longue période de sacrifice et 
de grands efforts déployés afin d’affronter les tyrans de Quraysh ». Nous allons montrer les 
constituants de cet État selon les normes du Coran:

- L’État : la population, la terre ou le territoire, le gouvernement. 

- La population qui se réfère à tous les gens ‘’Ô les gens’’ verset 21, sourate Al-Baqarah. Ce 
discours est cité 20 fois dans le Coran, dont: « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annon-
ciateur et avertisseur pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas » (Saba’, 28 ) 

- Le territoire ou la terre: toute la Terre habitée par les gens même en des régions diffé-
rentes. Allah dit: « C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit : qui précipite la 
pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc 
pas des égaux, alors que vous savez (tout cela) .» (Al-Baqarah, 22 ).

 Allah dit : « Et pour vous il y aura une demeure sur la Terre, et un usufruit pour un temps » 
(Al-Baqarah, 36). Allah a mis toute la terre à la disposition des gens, Allah dit :  « C’est Lui qui 
a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre ».  (Al-Baqarah, 29). 

Au sujet du gouvernement, Allah l’édicte et l’appelle « Wilaya », et qu’il se doive d’être ad-
ministré par le parti appartenant à Allah. Allah dit : « Vous n’avez d’autres alliés que Allah, Son 
Messager, et les croyants qui accomplissent la Salât, s’acquittent de la Zakât, et s’inclinent 
(devant Allah) », (La table servie, 55). La majorité des exégètes ont dit que ce verset:  « qui 
accomplissent la Salât, s’acquittent de la Zakât, et s’inclinent (devant Allah) », a été descen-
du exclusivement afin d’honorer ‘Ali ibn Abi Talib (as), quand un mendiant lui demanda une 
aumône alors qu’il s’inclinait à la salat. L’Imam ‘Ali (as) lui fit un geste par son auriculaire pour 
que le mendiant prenne sa bague (3). Personne n’oserait dire que cette valeur a été attribuée 
à une autre personne que l’Imam ‘Ali (as) (4). Puis Allah dit: « Et quiconque prend pour alliés 
Allah, Son Messager et les croyants, [réussira] car c’est le parti d’Allah qui sera victorieux»  (La 
table servie, 56). La victoire signifie qu’Allah va nous accorder la supériorité sur les ennemis (5).

Le gouvernement est dirigé par un parti émanant de l’Ordre d’Allah ainsi que de Son Mes-
sager et des gens de sa maison qui sont les héritiers de l’Imam ‘Ali (as) et après lui, ceux qui 
ont suivi son chemin. Allah dit :« Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager 
et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi 
que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce 
sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement) ». (Les Femmes, 59). Allah 
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dit : « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous 
jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation Allah vous fait! Allah 
est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout ». (Les Femmes, 58). Il est rapporté de l’Imam 
Al-Baqer (as) et de l’Imam As-Sadîq (as) qu’ils ont dit : « Ce qui veut dire de  rendre les dépôts 
à leurs ayants droit , est un signe clair au sens de Wilaya (6). L’Imam Khumayni s’est exprimé 
afin d’expliquer ce verset et que le dépôt se divise en deux sens: celui concernant les créa-
tures (l’argent) et l’autre concernant le Créateur (les jugements légitimes), et que la deuxième 
section du verset a mis en exergue les charges du gouvernement en jugement entre les gens 
devant la justice(7) . 

Il s’avère important de montrer les conditions pour constituer la Wilaya représentée par la 
personne du Prophète (sawas) et les Gens de sa maison et que la Wilaya du Prophète Ibrahim 
(as) en représenterait un exemple. Allah dit:« [Et rappelle-toi] quand ton Seigneur eut éprouvé 
Abraham par certains commandements, et qu’il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: «Je vais 
faire de toi un exemple à suivre pour les gens». - «Et parmi ma descendance?» demanda-t-il. 
- «Mon engagement, dit Allah, ne s’applique pas aux injustes » (Al-Baqarah,124). 

Ce verset éclaircit les conditions de l’Imamat par lesquelles Allah a érigé Ibrahim (as) comme 
Imam. Ces conditions immuables pour prendre la charge de ce poste  sont  les suivantes:

Premièrement: par son choix, Allah accorde à l’Imamat le principe de l’éclectisme puis l’Imam 
le confie à un autre et ainsi le pacte signifie le testament. C’est ce que nous avons vu chez les 
Ahl ul Bayt (as). L’Imamat a été accordé aux fils de l’Imam Al-Hussain (as) alors qu’il ne l’était 
pas chez ceux de l’Imam Al-Hassan (as), ni chez ceux de l’Imam Al-Abbas (as) et ses frères .

Allah dit : « et qui disent : «Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la 
joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux » (Al-Furqan, 74) .

La parole d’Ibrahim (as) (Et parmi ma descendance?») signifie que le testament est confié 
à la descendance, c’est-à-dire la progéniture et les plus proches de lui. Ce que nous tirons 
comme conséquence est que le testament est accordé à l’Imam ‘Ali (as) et sa descendance. 
Ils représentent la progéniture du Messager d’Allah (sawas) et sa propre famille. Le choix de la 
progéniture montre sa lignée directe. Nous comprenons donc que le testament a été accordé 
à l’Imam ‘Ali (as) et sa descendance,  et il ne dit pas (de ma famille) qui sous-entend plusieurs 
membres de la famille, et donc qu’il faut séparer entre les deux sens. 

Deuxièmement: le testament stipule la justice et que les oppresseurs n’ont pas de chance 
d’en avoir. En langue, l’oppression signifie dépasser les limites et donc l’infaillibilité a été accor-
dée aux Ahl ul Bayt (as) afin d’assurer la condition de ne pas opprimer .
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Troisièmement: l’Imamat signifie que nous suivons une personne comme notre guide 
comme nous le voyons quand nous accomplissons la Salat .

Quatrièmement : l’éclectisme signifie accomplir à la lettre des charges divines. C’est l’une 
des raisons de l’oppression exercée contre les  Ahl ul Bayt (as) tout au long de l’histoire.

L’épreuve signifie la grande charge à accomplir. Allah dit : « Nous vous éprouverons certes 
afin de distinguer ceux d›entre vous qui luttent [pour la cause d›Allah] et qui endurent, et afin 
d›éprouver [faire apparaître] vos nouvelles  » (Muhammad, 31)     

Ici  ‘’éprouvons ‘’ signifie examiner l’endurance d’une personne face à une épreuve. Nous 
citons un exemple: le Prophète Ibrahim (as) a été mis à l’épreuve quand il a vu en songe qu’il 
devait égorger son fils  «  Puis quand celui-ci fut en âge de l›accompagner, [Abraham] dit : « 
Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses». (Ismaël) 
dit: «Ô mon cher père, fais ce qui t’es commandé: tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre 
des endurants  » (Al-Saffat, 102)  .

La recherche éclaircit ces conditions que le Prophète (sawas) et les Ahl ul Bayt (as) sui-
virent. Les avis des chercheurs sont controversés quant à déterminer qui sont ‘’Ahl ul Bayt’’ 
(as). Pour trancher la question, il faut bien méditer le texte dans lequel le mot (Ahl ul Bayt) 
est apparu parce que méditer les textes du Coran ou mettre en place une approche textuelle 
va mettre en exergue le contexte , une approche que nous avons écrite à sa lumière (le saint 
Coran: classification objective selon la théorie du texte) (8). Dans cette approche, le texte est 
considéré comme un groupe de versets qui abordent un sujet déterminé en prenant en consi-
dération les livres des exégèses et les récits qui sont en cohérence structurale, par exemple 
(le texte de ceux qui sont guidés) versets 1-5, (le texte des mécréants) versets 6-7, (le texte des 
hypocrites) versets 8-20 de la sourate de la Vache jusqu’à la sourate d’Al-Nass. Les titres des 
textes ont été placés et ainsi précisés de versets en marge du saint Coran . 

Le texte dans lequel (Ahl ul Bayt) est apparu c’est le sixième texte de la sourate « Les Par-
tis » (28 -35), c’est un texte intégral parce qu’il parle d’un sujet précis. Il parle de deux groupes 
de sa parenté: ceux qui appartiennent au Prophète (sawas) parmi sa descendance et  ses 
épouses. Les deux groupes lui appartiennent mais les types de relation sont différents et le 
deuxième critère se traduit par un seul texte cohérent par lequel la sourate débute : « Ô Pro-
phète! Dis à tes épouses: « Si c›est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez! 
Je vous donnerai [les moyens] d›en jouir et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice» 
(Les Partis, 28). Parfois les textes commencent par ce propos. 

Ce texte commence où le cinquième texte concernant ‘’l’incursion du Fossé ‘’ finit et dont le 
dernier verset est : « Et Il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une 
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terre que vous n›aviez point foulée. Et Allah est Omnipotent.» (Les Partis, 27). Par conséquent, 
ce texte n’a définitivement aucun lien avec celui des Ahl ul Bayt (as). À propos du septième 
texte qui suit celui des Ahl ul Bayt (as), il parle du mariage du Messager (sawas) avec sa cou-
sine Zaynab al-Assadiya et dont le texte commence par ce verset : « Il n’appartient pas à un 
croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont décidé d’une chose d’avoir 
encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager, s’est 
égaré certes, d’un égarement évident.» (Les Partis, 36) .

Le sixième texte (versets 28-35) est celui qui aborde le sujet des Ahl ul Bayt (as) par paren-
té et par lien de cause, lequel se trouve entre deux textes différents, le premier étant celui de 
l’incursion du Fossé alors que le deuxième est celui du mariage du Messager (sawas) avec sa 
cousine Zaynab, et nous le considérons comme une seule parole qui désignent les descen-
dants du Prophète (sawas) .

Pour plus de précision, les textes de la sourate des partis sont dans  l’ordre suivant  : 

Le cinquième texte ( 9-27 ) l’incursion du Fossé

Le sixième texte (28- 35 ) Ahl ul Bayt (as) (le sujet de la recherche)

Le septième texte (36-40) le mariage du Prophète (sawas) avec Zaynab . 

La cohérence du texte dans lequel les Ahl ul Bayt (as) ont été mentionnés n’accepte point 
de controverse bien que le verset (33) du texte qui parle des épouses du Prophète (sawas) 
soit intercalé, du fait que dans la langue arabe comme dans le Coran ce style soit largement 
utilisé. Allah dit :« ils t’interrogent sur les nouvelles lunes-Dis: « Elles servent aux gens pour 
compter le temps, et aussi pour le hajj [pèlerinage]. Et ce n’est pas un acte de bienfaisance 
que rentrer chez vous par l’arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. 
Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez!» 
(Al-Baqarah, 189). Le sujet de nouvelles lunes est intercalé dans celui du fait d’entrer dans les 
maisons par les portes selon la cohérence de l’occasion parce qu’au début de l’Islam les gens 
entraient dans les maisons par derrière quand ils accomplissaient leur (Ihram) qui est le pre-
mier acte du pèlerinage ou de l’Omrah (pèlerinage facultatif). 

Nous voyons que la parole adressée aux épouses du Prophète (as) et celle des Ahl ul Bayt 
(as) se trouve dans un seul texte qui renforce l’unité du texte et confirme la présence des Ahl 
ul Bayt (as) et des épouses [du Prophète].

Le texte des Ahl ul Bayt (as) signifie en langue et en terminologie qu’il existe deux catégo-
ries: les gens de sa maison qui appartiennent à sa lignée et ses épouses, et que les deux sont 
considérées comme sa famille. Il s’avère que le texte parle de deux volontés: la première est 
législative concernant les actes accomplis par les serviteurs d’Allah et leurs volontés. Cette vo-
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lonté a été reprise trois fois en adressant la parole aux épouses du Prophète (sawas) : « Si c’est 
la vie présente que vous désirez et sa parure » et «si c’est Allah et son Messager et l’Au-delà 
que vous désirez  » et « soyez pieuses » et que ces trois versets révèlent des épouses.

La deuxième volonté est divine et universelle, adressée aux Ahl ul Bayt (as) en lignée :    

« Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du Prophète], 
et veut vous purifier pleinement » (Les Partis, 33), et donc chaque catégorie se rapporte à une 
volonté propre à elle comme la volonté des épouses du Prophète (sawas) qui se présente par 
une proposition conditionnelle apposée, et donc c’est une volonté personnelle législative, alors 
que la catégorie des Ahl ul Bayt (as) est formulée par (ne que ) une volonté divine. 

Pour plus de précision, nous allons étudier les trois axes du texte concernant les Ahl ul Bayt 
(as) : 

- La parole adressée aux épouses (28-32)

- La parole que Allah adresse aux Gens de la maison du Prophète (sawas) qui sont de sa 
lignée (33) 

- La reprise de la parole aux épouses du Prophète (sawas) ainsi qu’aux musulmans (34-35)

La parole du Prophète (sawas) adressée à ses épouses (34-35) 

Allah dit : «Ô Prophète! Dis à tes épouses: «Si c’est la vie présente que vous désirez et sa 
parure, alors venez! Je vous donnerai [les moyens] d’en jouir et vous libérerai [par un divorce] 
sans préjudice (28) Mais si c’est Allah que vous voulez et Son Messager ainsi que la Demeure 
dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense (29) Ô 
femmes du Prophète! Celle d’entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment 
lui sera doublé par deux fois! Et ceci est facile pour Allah (30) Et celle d’entre vous qui est en-
tièrement soumise à Allah et à Son Messager et qui fait le bien, Nous lui accorderons deux fois 
sa récompense, et Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution (31) Ô femmes du 
Prophète! Vous n’êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas 
trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne 
vous convoite pas. Et tenez un langage décent (32) Restez dans vos foyers ; et ne vous exhi-
bez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (Jâhiliyah). Accomplissez la Salât, acquittez 
la Zakât et obéissez à Allah et à Son Messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute 
souillure, ô gens de la maison [du Prophète], et veut vous purifier pleinement (33) ».

Cette parole adressée aux épouses du Prophète (sawas) comprend une volonté législative : 
Ô Prophète! Dis à tes épouses: « Si c’est la vie présente que vous désirez (28-32) les épouses 
du Prophète (sawas) ont une volonté législative en suspension. Le Coran la décrit comme 
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législative personnelle : « Ô femmes du Prophète! Vous n›êtes comparables à aucune autre 
femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que 
celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent 
(32) » ( Les Partis, 32),  et donc la parole (Si vous êtes pieuses,) signifie : si vous voulez la piété. 
Le texte (28-32) correspondant aux épouses comprend la volonté législative qui représente 
donc l’adoration personnelle en trois reprises : (Si c’est la vie présente que vous désirez et sa 
parure), (Mais si c’est Allah que vous voulez et Son Messager ainsi que la Demeure dernière), 
(si vous êtes pieuses). Il se peut que cette adoration soit épargnée, sauf si le texte la désigne, 
alors que la volonté divine est venue s’adresser aux Ahl ul Bayt (as) en une seule fois repré-
sentant un état d’ultime obéissance afin de réaliser la volonté divine.

La parole adressée spécialement aux Gens de la maison du Prophète (sawas)

Allah dit : « Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô Gens de la maison [du 
Prophète], et veut vous purifier pleinement (33) ». Dans ce verset, la parole adressée aux Ahl ul 
Bayt (as) comprend une volonté universelle afin de les purifier, laquelle est tellement différente 
de (Si c’est la vie présente que vous désirez et sa parure), (Mais si c’est Allah que vous vou-
lez et Son Messager ainsi que la Demeure dernière), (si vous êtes pieuses), qui se configure 
comme une volonté personnelle se rapportant  aux législations . 

Une autre chose à dire, cette parole correspondant à la volonté universelle est unique dans 
la formulation langagière en confirmant la purification après le fait de se débarrasser de la 
souillure et que cela est exprimé par   « purifier pleinement » (Les Partis, 33). Dans la syntaxe 
de la langue arabe  le complément absolu indique l’achèvement de l’action en totalité et donc 
quand le Coran exprime ‘’ purifier pleinement ‘’, cela indique que la parole veut la purification 
complète. La parole adressée à Moïse (as) représente un exemple : « Allah  a parlé à Moïse de 
vive voix ». Le mot  « vive » est cité afin que l’action soit terminée en présence de trois facteurs 
: la source : Allah, le Message : la parole d’Allah que Moïse (as) écouta « et lorsque Moïse vint 
à notre rendez -vous et que son Seigneur lui eut parlé » et c’est Moïse qui reçut la parole. 

À la lumière de ce que nous venons de dire, la parole d›Allah « purifier pleinement » d’une pu-
rification complète comprend l’infaillibilité qui signifie : avoir la qualité de la justice qui empêche 
la personne de commettre des péchés alors qu’un autre modèle de purification a été mentionné 
dans d’autres  versets d’une manière relative, Allah dit : « et si vous êtes pollués ‘’junub’’ alors 
purifiez-vous » (La table servie, 6) et Allah dit : « et tes habits purifie-les » (al-Mudathir, 4).

Il s’avère que l’infaillibilité ne se rapporte pas aux épouses du Prophète (sawas) parce 
qu’elles avaient ordre de se soumettre à la parole du Prophète (sawas), de renoncer à la parure 
de cette vie, de ne pas se faire convoiter et ces paroles sont donc des ordres et des interdic-
tions. Le récit rapporte que la parole adressée à Um Salama (as) dans le hadith de Al-Kissa’ 
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(la cape) la décrit comme une bonne femme sans lui accorder la qualité d’être infaillible. Le 
fait que le Prophète (sawas) ne lui donna pas la permission d’entrer sous la cape (Al-Kissa’) 
pour rejoindre les Gens de sa maison qui étaient les plus proches de lui dans sa lignée est une 
indication qui éclaircit le sens de l’infaillibilité.  

La reprise de la parole adressée aux épouses du Prophète (sawas) ainsi qu’aux musulmans 
(34 - 35).

Le Coran a mis en exergue sa volonté universelle concernant les Ahl ul Bayt (as) lorsqu’il 
les a pleinement purifiés. Il reprend la parole adressée aux épouses du Prophète (sawas) : « 
Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d’Allah et de la 
sagesse. Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur » (Les Partis, 34). Il leur a ordonné d’ac-
complir deux choses: la récitation du Coran et la sagesse que le Prophète (sawas) prononce. 
Le Coran s’est ainsi adressé aux musulmans en totalité: « Les Musulmans et Musulmanes, 
croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, 
craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens 
de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices: Allah a préparé 
pour eux un pardon et une énorme récompense  » (Les Partis, 35) 

Allah a fait des Gens de la maison du Prophète (sawas), un bon exemple à suivre.

Cette hiérarchie logique entre les versets 28 jusqu’à 35, montre la forte unité des textes du 
Coran. Allah a cité les deux catégories (les épouses, les Gens de sa maison les plus proches 
de lui) par deux volontés dans deux axes qui sont terminés par le verset (33), puis la parole 
suivante a été de demander aux (épouses) et (les musulmans ainsi que les musulmanes et 
d’autres) hommes et femmes de suivre (les Gens de la maison et leur descendance la plus 
proche) et que cela représente le troisième axe du texte .

Il nous incombe de bien éclaircir et comprendre le texte des Ahl ul Bayt (as) par le biais de 
ces points : 

1-Le contexte 

L’une des exigences de la recherche scientifique, et que chaque savant doit appliquer, est 
d’être informé totalement du contexte. Cependant, un problème sera soulevé lorsque nous 
voudrons déterminer le contexte qui ne signifie pas les propos, les phrases ou les versets qui 
englobent le sujet de la recherche, mais c’est une aptitude qui met en relief celui qui reçoit la 
parole pour qu’il soit en mesure de comprendre les vrais buts de l’auteur. Il se peut que cela 
dépasse l’essentiel du sujet à d’autres objectifs que l’auteur mentionne dans un autre lieu et 
qui constituent l’une de ses finalités. Si le contexte est langagier, il  relève donc de la langue du 
texte, alors que s’il n’est pas langagier, il relève des fins de l’auteur. L’exemple le plus évident 
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afin de savoir le sens du contexte est ce que nous lisons dans la sourate (Les Poètes), Allah dit 
: « Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent? (221) Ils descendent sur tout calomnia-
teur, pécheur (222) Ils tendent l’oreille... Cependant, la plupart d’entre eux sont menteurs (223) 
Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent (224) Ne vois-tu pas qu’ils divaguent 
dans chaque vallée (225) et qu’ils disent ce qu’ils ne font pas? (226) A part ceux qui croient et 
font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d’Allah et se défendent contre les torts 
qu’on leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu’ils [éprouveront . Tu fais attendre 
qui tu veux d’entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux (227) » .

Le Coran mentionne les poètes avec les diables dans le même texte. Il est connu chez les 
arabes que chaque poète s’inspire d’un diable et qu’ils ont accordé des noms à leurs diables 
parce que Allah est parfaitement connaisseur de la vie des nations.

À la lumière de ce que nous venons de dire, nous comprenons évidemment que la parole 
adressée aux épouses du Prophète (sawas) et celle adressée aux Ahl ul Bayt (as) ont été men-
tionnées dans le même texte de la sourate « Les Partis » (versets 28-35) et pour chaque sujet 
il y a une raison indépendante de la raison de la descente .

Al-Qummi dit à ce propos (9) : 

« La raison de la descente de ce verset : ( Ô Prophète! Dis à tes épouses: «Si c’est la vie 
présente que vous désirez et sa parure, alors venez! Je vous donnerai [les moyens] d’en jouir 
et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice . Mais si c’est Allah que vous voulez et Son 
Messager ainsi que la Demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous 
une énorme récompense), est la suivante : 

Lorsque le Prophète (sawas) revint de l’incursion de Khaybar et s’empara de la fortune d’al-
Abi Al-Haqiq, ses épouses lui dirent : « Donnez-nous ce dont vous vous êtes emparés! ». Le 
Prophète (sawas) leur répondit  : « Je les ai répartis entre les musulmans sur l’ordre d’Allah». 
Furieuses, elles lui répondirent : « Vous pensez que, si vous nous divorcez, nous ne trouvons 
pas des hommes qualifiés pour le mariage ». À la suite de leur acte, Allah a défendu Son 
Messager (sawas), et après l’ordre d’Allah de les abandonner, le Prophète (sawas) les aban-
donna 29 jours, dans une source d’eau destinée à donner à boire appartenant à une femme 
qui s’appelle Um Ibrahim jusqu’à ce qu’elles aient été purifiées après avoir eu leurs menstrues. 
Puis Allah a fait descendre le verset du choix : «Ô Prophète! Dis à tes épouses: «Si c’est la vie 
présente que vous désirez et sa parure, alors venez! Je vous donnerai [les moyens] d’en jouir 
et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice ». (Les Partis, 28 ) .

Um Salama qui fut la première se leva et dit : «Je choisis Allah et Son Messager ».  Puis 
toutes les femmes l’ont embarrassé et répété la même parole. Allah a fait descendre : «Tu fais 
attendre qui tu veux d’entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux » (Les Partis, 51) .
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L’Imam As-Sadiq (as) a dit : «Quiconque héberge signifie se marier et quiconque fait at-
tendre signifie divorcer » .

Al-Qummi a dit à propos de la descente du verset de la purification (10) : « Dans le récit 
rapporté d›Abi Al-Jarood, d’Abi Jaafar (as) qui a dit dans l’exégèse de ce verset : « Allah ne 
veut que vous débarrasser de toute souillure, Ô Gens de la maison [du Prophète], et veut vous 
purifier pleinement » (les partis : 33) .

Il a dit que ce verset avait été descendu pour honorer le Messager d’Allah (sawas), ‘Ali (as), 
Fatima (as), Hassan (as) et Hussain (as) et que ce fait se produisit dans la maison d’Um Sala-
ma, lorsque le Prophète (sawas) appela ‘Ali (as), Fatimah (as), Hassan (as) et Hussain (as) et 
les couvrit par une cape (Al-Kissa’) fabriquée à Khaybar et il entra avec eux puis il dit : « Ô Mon 
Seigneur, ce sont les Gens de ma maison et  Tu m’as promis à leur propos , Ô Mon Seigneur 
débarrasse d’eux toute souillure et purifie les pleinement. Um Salam dit : Ô Messager d’Allah, 
je peux entrer avec eux ? Il lui répondit : non mais tu seras dans le bien » . 

Al-Qummi a dit (11) : « Afin de montrer ce qui met en doute l’unité du contexte dans le texte 
de la sourate Les Partis (versets 28 -35) :

« Abu Al-Jarood a rapporté, de Zayd ibn ‘Ali Ibn Al-Hussain (as): Parmi les gens, les igno-
rants qui ont prétendu que ce verset a été descendu à propos des épouses du Prophète 
(sawas) ont menti, parce que si Allah a voulu adresser sa parole aux épouses du Prophète 
(sawas), il adresse le verset d’un contexte féminin comme il cite dans d’autres versets où la 
parole leur est adressée. 

Je vois que Zayd ibn ‘Ali Ibn Al-Hussain (as) n’a pas approuvé que les épouses du Prophète 
(sawas) n’ont pas fait partie du verset de la purification, mais il ne rejeta point que le verset est 
adressé aux épouses du Prophète (sawas) et aux Ahl ulBayt (as) dans le même texte comme 
cité dans les versets 28-35 de la sourate « Les Partis » parce que sa descendance et ses 
épouses sont considérées comme sa propre famille . 

Al-Hakim a dit qu’aucun lien n’apparaît dans le contexte entre les épouses du Prophète 
(sawas) et les Ahl ul Bayt (as) d’une manière catégorique (12) ce à quoi nous allons démontrer 
plus tard . 

Deuxièmement : Ahl ul Bayt (as), en langue et en tradition, signifie deux catégories: une qui 
s’apparente au Prophète (sawas) en lignée et la deuxième   est de sa descendance venue du 
mariage et ce sont ses épouses. Le mot Ahl ul Bayt (as) montre tout d’abord à sa propre lignée 
et cela n’interdit pas que le terme montre, ainsi en langue, aux épouses du Prophète (sawas) 
comme dit-on : les habitants de la Mecque connaissent leurs vallées. Ici le mot ‘’les habitants’’ 
se réfère aux habitants originaires ainsi que ceux qui y résident .
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Le terme Ahl ul Bayt (as) se réfère à  ‘Ali (as), à son épouse et à ses fils (as) et de même aux 
épouses du Prophète (sawas) en tradition et en langue : (13)

1-Ibn Taymiya a dit à propos du verset de l’ordalie, verset 61: sourate Al-Omran : « Ce 
sont les gens les plus proches du Prophète en lignée, même s’il y a des gens qui lui sont plus 
proches que les Ahl ul Bayt (as) et il n’était pas ordonné d’appeler les meilleurs de ses sui-
veurs. Il suppose que chacun appelle sa propre parenté parce que l’homme, et à la suite de 
son instinct, protège celui qui est proche de lui et que l’ordalie est fondée sur la justice et que 
les chrétiens savent que la famille du Prophète (sawas) appelle à la vérité et si les chrétiens 
n’avaient pas renoncé, ils auraient subi le châtiment d’Allah ».  

2-Le récit de Um Salama : Tirmidhi a vérifié ce hadith, Ibn Jérir, ibn Al-Mundhir et al-Hakim 
et ibn Mardawi et al-Bayhaqi dans son livre (sunn al-Bayhaqi ), que Um Salama a dit : « dans 
ma maison ce verset a été descendu : Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure et 
que Fatimah (as), ‘Ali(as), Al-Hassan (as) et Al-Hussain (as) étaient là. Le Prophète (sawas) les 
couvrit d’une cape puis il dit : ce sont les Gens de ma maison, Ô Allah fait débarrasser d’eux 
tout souillure et purifie-les pleinement ». (14)

3-Le hadith de al-Kissa’. Ce hadith dont le contenu est très fréquent chez les chiites et les 
sunnites et qui s’adresse spécialement aux Ahl ul Bayt (as). Aicha a dit : « Le Prophète (sawas) 
sortit en se couvrant d’une cape de poils noirs. Et lorsque l’Imam Al-Hassan (as) arriva, le Pro-
phète (sawas) le fit entrer ainsi que l’Imam Al-Hussain (as) puis Fatimah (as) puis l’Imam ‘Ali 
(as ) puis il dit: « Ô Allah fait débarrasser d›eux toute souillure et purifie-les pleinement »(15) .

Abu Al-Hamra a dit : « J’ai été informé que le Messager d’Allah, huit mois à Médine et 
chaque fois qu’il sortait afin d’accomplir la salat de l’Aube, il venait à la maison de ‘Ali (as) et il 
mettait sa main sur les côtés de la porte en disant:« La salat, la salat, Ô Allah fait débarrasser 
d’eux toute souillure et purifie- les pleinement » (16) .

Troisièmement : la volonté divine (sois et que cela soit ) 

Les savants des fondements du fiqh ont abordé cette question parce que c’est une question 
de discours qui a lien aux attributs divins. Et ils l’ont divisé en deux: universelle et législative. 
Al-Hakim a dit: elle est différente selon la chose à laquelle elle se rattache, soit des actions des 
individus elle est donc appelée universelle, soit des actions des individus qui sont soumises au 
législateur elle est appelée législative (17) .
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À éclaircir :

1-Dans tous les cas, la volonté d’Allah (qu’Il soit glorifié) est une volonté universelle (sois 
et que cela soit). Cette volonté quand elle se rattache à la création comme la création de 
l’homme et d’autre création, c’est une volonté universelle. L’autre est donc législative, car elle 
se rattache aux faits des individus que la Charia ordonne d’accomplir. 

Certains pensent que la volonté législative n’est pas universelle, alors qu’elle ne se sépare 
pas de la volonté universelle. La création de la femme s’attache à ses charges qu’elle se doit 
d’accomplir comme la salat et le jeûne et d’autres et qu’elle est différente de celle de l’homme 
et donc les charges sont différentes. La charge législative ne s’accomplit qu’à l’âge de la pu-
berté et c’est une question universelle, et l’homme n’a pas de volonté en dehors de la création. 

L’Imam ‘Ali (as) a dit : « En lui insufflant de son esprit, cet ensemble devint un homme doué 
d’entendement, de réflexion, d’organes sensoriels, réceptacle de connaissance, susceptible de 
distinguer de vrai du faux. Ne sont-ils pas les exigences de faire des charges ? ».

C’est une question minutieuse qui demande de la réflexion, car quand ils disent que la vo-
lonté est législative,  quiconque manque de réflexion pense que la volonté législative n’est pas 
universelle mais elle regroupe les deux en même temps, et lorsque l’on dit la volonté univer-
selle, cela veut dire la volonté divine et la volonté législative .

2-La volonté législative et universelle de Allah c’est-à-dire celle qui s’attache aux actions de 
Ses serviteurs qui est conforme à celle que Allah accorde à Ses serviteurs et c’est une volonté 
libre sans libre arbitre et déterminisme. Cela signifie que c’est une volonté qui n’oblige point 
les gens à accomplir des actions ainsi qu’elle n’est pas libre et absolue et donc se trouve au 
milieu. Cette volonté couvre tout le monde dont les Ahl ul Bayt (as)(18) . 

3-La volonté de l’homme que Allah lui accorde est proportionnelle à la nuance du milieu 
de vie ainsi qu’à  l’éducation, et donc il y a des gens dont la volonté serait l’image de la volonté 
divine comme celle accordée aux Ahl ul Bayt (as). Allah par Sa préscience les rendit infaillibles 
et par conséquent Il attribua leur infaillibilité à Lui :« Allah fait débarrasser d’eux tout souillure 
et purifie- les pleinement ». 

Leur infaillibilité est méritante et ne procède pas du déterminisme, autrement dit, ils n’ont 
pas été créés infaillibles afin de se priver de l’attribution mais Allah sait qu’ils sont infaillibles 
et donc Il leur accorde l’infaillibilité. Par contre, Allah trouve que les mécréants ont fermé par 
eux-mêmes les voies de la guidance et donc Allah dit : « Allah a scellé sur leurs cœurs, leurs 
oreilles et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment » (Al-Ba-
qarah, 7).
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Il convient de citer les avis des chercheurs à propos des Ahl ul Bayt (as) et nous avons 
choisi la recherche de notre professeur Muhammad Taki Al-Hakim qui dit que les époux ne 
font pas partie de la notion de l’infaillibilité (19) :

1-Akrama et Muqatil ont nié que ce verset a été descendu pour honorer les Ahl ul Bayt (as) 
et ils ont confirmé qu’il avait été descendu pour honorer les épouses du Prophète (sawas). 
L’une des raisons pour adopter cet avis est que ce verset fut réitéré dans les marchés en di-
sant : « À quiconque cherche l’ordalie, je dis que ce verset a été descendu afin d’honorer les 
épouses du Prophète (sawas).» 

Al-Hakim a mis en nullité ce récit ainsi que ses chaînes de transmetteurs après l’avoir corri-
gé. Il dit que cela provient du dogme qu’avait suivi Akrama quand il adopta la doctrine des dis-
sidents surtout l’opinion de Najda Al-Harouri. Les dissidents et leur position sont très connus, 
et s’il déclarait que ce verset a été descendu afin d’honorer les Ahl ul Bayt (as) dont l’Imam ‘Ali 
(as) il aurait annulé le dogme qu’il avait établi afin de combattre l’Imam ‘Ali (as) .  

2-Al-Hakim a indiqué que ce mot Ahl ul Bayt (as) ne se réfère pas aux époux. Il dit : « on 
ne désignait pas par le mot ‘’Gens de la maison ‘’ les époux sauf dans des cas autorisés. Il est 
rapporté dans Sahih Muslim que Zayd ibn Arqam a été interrogé : « c’est vrai que le mot ‘’Ahl 
ul Bayt ‘’ se réfère aux femmes ? Il répondit : « je  jure par Allah que non. La femme vit avec 
son époux une période de temps puis elle se divorce et rentre à son père ainsi qu’à sa famille». 
Dans le récit rapporté d’Um Salama (as) qui a dit : ce verset a été descendu dans ma maison 
: « Allah fait débarrasser d’eux toute souillure et purifie - les pleinement » et dans la maison 
il y avait sept personnes : Jibril (as) et Michael (as) et ‘Ali, Fatimah, Al-Hassan et Al-Hussain 
(qu’Allah les agrée) et moi j’étais à la porte . 

Je dis : « Je ne fais pas partie d’eux  ? Il dit : tu seras dans le bien et que tu es l’une des 
épouses du Prophète (sawas)», et donc ce sens signale, en fait, que la notion des Ahl ul Bayt 
(as) ne comprend pas l’épouse et que la justification de Zayd a éclairci ce sujet. Et donc la 
femme ne détient pas de liens constants de parenté, qui s’élimine au cas de divorce. 

Al-Hakim a ajouté : « d’autre part, que ce verset ait été descendu afin d’honorer les épouses 
du Prophète (sawas) représente l’honneur qu’aucune femme n’a pu acquérir et que toutes les 
épouses ont déclaré que ce verset a été descendu afin d’honorer le Prophète (sawas), ‘Ali (as), 
Fatimah (as), Al-Hassan (as) et Al-Hussain (as).

3-Al-Hakim n’a pas confirmé l’unité du contexte : « À propos de l’unité du contexte, il n’est 
qu’un effort intellectuel (Ijtihad) contre le texte. Les anciens textes sont suffisants pour indi-
quer que chaque effort intellectuel contraire est invalide, parce qu’il est conditionné pour tenir 
l’unité du contexte, il faut comprendre l’unité de la parole afin que la parole soit une évidence 
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à une autre et que le fait de tenir l’unité du contexte n’a plus lieu du fait de la réitération de la 
parole(20) .

De plus ce verset, ou presque une partie qui se trouve intercalée dans celui qui s’adresse 
aux épouses du Prophète (sawas), ne signale pas l’unité de la parole parce que nous savons 
très bien que l’ordre du Coran n’était pas hiérarchisé et donc il y a des versets mecquois qui 
sont intercalés dans d’autres versets médinois ou vice versa outre le fait de confirmer que les 
versets en hiérarchie ont été descendus d’emblée et que si cette hypothèse est avancée il n’y 
a pas  lieu de tenir à l’unité du contexte .

L’hypothèse que le verset a été avancée via plusieurs rapporteurs ne donne aucun lieu au 
contexte. Le pronom auquel est adressé la parole dans le verset de la purification est d’une 
indication masculine alors que dans les versets postérieurs et antérieurs le pronom est une in-
dication féminine, ce qui confirme ce que nous venons de dire. L’unité du contexte exige que la 
parole soit d’une seule indication du pronom auquel la parole est adressée et que selon cette 
hypothèse le verset soit comme suivant : «Allah ne veut que débarrasser d’elles toute souillure 
et purifie-les pleinement ».

Il s’avère que ce verset qui a été descendu dans la maison d’Um Salama il a été descendu 
seul comme l’indiquent les faits qui ont accompagné l’événement.

Il est nécessaire dans cette recherche de parler du gouvernement dans l’État que le Coran 
établit, à travers une perspective historique et réaliste. La Wilaya (la Présidence religieuse) 
était accordée au grand Messager (sawas) après l’émigration à Médine. Il a commencé à fra-
terniser avec les groupes de la société, y compris les partisans (Ansar) et les immigrants (Mu-
hajirun). Les Juifs ont fait partie de cette fraternité, par leur religion et par leur argent. Certains 
historiens ont suggéré qu’il y avait à l’origine deux documents et pas un seul, le premier a été 
écrit comme Traité des Juifs en  première année avant la bataille de Badr, et la seconde entre 
immigrants et partisans, en particulier après Badr la deuxième année de l’hégire (21). 

Le Messager (sawas) a géré les relations entre les habitants de Médine. Il a écrit cela dans 
ce document intitulé « La Constitution de la ville » ou « Le Journal », ce document visait à 
clarifier les obligations de toutes les parties au sein de la ville, y compris les immigrants, les 
partisans et les juifs, et les déclarations des droits et devoirs (22) . 

Le document contenait 52 articles, dont 25 étaient liés à la relation entre les musulmans 
et les adeptes d’autres religions, en particulier les juifs et les mécréants. Dr. Hashem Yahya 
Al-Mallah a écrit sur le gouvernement du Messager (sawas) et a fini par le décrire constitution-
nellement comme un gouvernement théocratique, c’est-à-dire religieux (23), en expliquant les 
activités économiques que le Messager (sawas) entreprit et que les musulmans devaient tous 
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partager l’eau et la terre et qu’il a choisi un endroit pour un marché public et qu’il soit exempté 
de revenus (24). Après la mort du Prophète (sawas), la Wilaya  des musulmans fut dévolue dans 
deux directions parallèles à travers l’Histoire, à savoir,  « le Califat » ou « le gouvernement offi-
ciel », et « l’Autorité religieuse ». 

Le « Califat des orthodoxes » était sous la régence des Gens de la maison (as) dans le man-
dat du commandant des fidèles ‘Ali ibn Abi Talib (as) , qui a promulgué tous les principes du 
gouvernement et qui a supposé que les gens soient un frère pour vous, soit votre homologue 
dans l’humanité, ce qu’on le trouve dans certains discours de « Nahj Al-Balagha » et dont le 
plus important est le mandat de Malik bin Al-Ashtar. Lorsqu’il a pris le pouvoir dans le califat, 
il a combattu la corruption et expulsé les  employés d’Othman contre lesquels des plaintes ont 
été déposées (25).

Il a ainsi rendu à Bayt al-mâl, ce que les gouverneurs omeyyades ont pris de force. Cela 
a conduit à l’émergence de l’opposition omeyyade contre lui puis la Bataille du Chameau. Et 
donc il a décidé de faire de Kufa sa capitale où habitaient un grand nombre de ses partisans 
chi’ites. L’Imam ‘Ali Ibn Abi Talib (as) est devenu juge au Yémen, à l’époque du Prophète 
(sawas) : Il était compétent dans sa position juridique et y pratiquait parfaitement (jumhurayt 
al-hikma 134) . L’un des signes de courage connus de ‘Ali est le fait de passer la nuit de l’émi-
gration sur le lit du Prophète (sawas) ainsi que sa participation à toutes les incursions que le 
Prophète (sawas) mena . Le Prophète (sawas) a vu en lui l’homme honnête et digne de diriger 
les musulmans. Il a fait de lui son successeur à Médine pendant son absence (24) dans la 
bataille de la tranche « Al-Khandaq » , la bataille à laquelle l’Imam ‘Ali (as) n’a pas participé. 
Et après le califat, et avec une disproportion relative, les références des Imams (as) se sont 
succédés alternativement sous les règnes des gouvernements omeyyades, abbassides et les 
autres sultans. Peut-être que  ces références ont vu une opposition en sens de guerre mais 
elles n’ont pas disparu .

Allah a protégé l’Imam Al-Sajjâd (as) durant sa dure maladie dans la bataille de Karbala et 
c’est lui qui a posé les principes des droits de l’homme (sahifa sajjadiya ) à propos duquel on 
dit que c’est le Zabur de Al-Muhammad et l’évangile des Ahl ul Bayt(as)(26). Certaines com-
missions internationales ont pris ce livre comme un exemple indiquant aux droits de l’homme. 
Nous lisons dans les dispositions de l’article 26 de la Déclaration Internationale approuvée 
par l’Assemblée Générale aux Nations Unies au 10-12-1949 que l’Assemblée a pris en consi-
dération quelques paragraphes mentionnés dans le sahifa sajjadiya (les droits de l’homme en 
Islam), à son auteur Adil Haider , l’Imam ‘Ali ibn Al-Hussain (as) a légué à l’Imam Muhammad 
ibn ‘Ali Al-Baqer (as) puis à l’Imam Ja’far ibn Muhammad Al-Sadîq (as), puis à l’Imam Musa ibn 
Ja’far Al-Kadhim (as) , puis à l’Imam ‘Ali ibn Musa Al-Ridha (as), puis à l’Imam Muhammad ibn 
‘Ali Al-Jawad (as), puis à l’Imam ‘Ali ibn Muhammad Al-Hadi (as), puis à l’Imam Al-Hassan ibn 
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‘Ali Al-Askari (as), jusqu’à la naissance de l’Imam Al-Hujjah (as) l’Attendu, tous (as) ont édicté 
les bases du gouvernement et la Wilaya par le biais de leur comportement, de leur science de 
la part de Allah, jusqu’à une période contemporaine où un gouvernement officiel a  apparu, 
lequel a ordonné que sa constitution n’entre pas en contradiction avec les règles de la Charia 
Islamique. 

La forme gouvernementale fut représentée par les références religieuses comme al-Azhar 
en Égypte, les juges et les savants des autres pays. Dans les pays chiites, nous voyons la Réfé-
rence religieuse qui émet les fatwas, et en Iran (Wilayat al-faqih ), qui n’ont pas été officialisés 
en pays Islamiques (27). Ce terme signifie que c’est le mandat accordé à un référent pour diriger 
les affaires de la Oumma Islamiya durant la période de l›Occultation de l’Imam Mahdi (‘aj).               

Toutes ces références religieuses dont des Imams, des hommes de religion, des juges, tous 
attendent la Wilaya du dernier Imam (‘aj) Sahib Al-Zaman, fils de ‘Ali ibn Abi Talib (as), ce qui 
indique l’existence d’un gouvernement dans l’État du Coran afin d’être  en conformité à ce ver-
set :  « Nous avons écrit dans le Zabur après le Coran que la Terre serait héritée par les bons 
serviteurs »  (Les Prophètes, 105). 
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